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الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي دعانا إلى الاعتصام 
بحبل الوحدة ونهانا عن التفرّق والتشرذم؛ والصلاة والسلام على 
نبئ الرحمة وآله الأذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

ما بعد ؛ يشهد العالم الإسلامي في كل يوم جرائم فظيعة 
وشلالات دم وهدما للمنشآت وقتلاً للأبرياء إلى غير ذلك من 
الجرائم التي يهتز لها عرش الرحمن» ومن المؤسف جد أن هذه 
الأعمال الوحشية تقع باسم الدين إلى حدٌ أصبح ذبح الإنسان الذي 
عرّفه سبحانه بقوله: ووَلقَدْ كَرُمْنَا يَنى آَدَم 6 أهون عندهم من 
ذبح الطير أو قتل الهوام. 

وفى خحضم هذه الأحداث المريرة قامت المرجعية الرشيدة 
فى الحوزة العلمية فى قم بعقد مؤتمر عالمى تحت عنوان «آراء 
علماء الإسلام فى التيارات المتطرفة والتكفيرية» إمتدادا للعشرات 


1 الاسراء: اي 
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من المؤتمرات واللقاءات التى عقدت فى الجمهورية الأاسلامية 
لتعزيز الوحدة ورص الصفوف أمام الخطر المحدق بالعالم 
الاسلامى» شارك فيه بحمد الله أصحاب الفضيلة من كلتا الطائفتين» 
وقام العلماء بإرسال العديد من المقالات والّتي ألقيت فى المؤتمر. 

وكان للمؤتمر صوت مدوّي فى الأوساط العلمية ووسائل 
الإعلام؛ وكان الدكتور الشيخ اهل 5 شيخ الأزهر أحد 
المدعوّين وإن لم يحضرء وكان المأمول من سماحته أن يقوم فى 
محاضراته التى ألقاها عصر أيام شهر رمضان لعام 1477 ه بما 
يوافق أهداف المؤتمرء إلا أله حفظه الله رغم دعوته إلى التقريب 
لكنّه في الوقت نفسه سلط الضوء على انور ا تحن اقرب ن 
الطائفتين . 

ولأجل ذلك قمنا بتأليف هذه الرسالة التي سنناقش فيها ما 
أفاده الدكتور في تلك الحلقات ونبيّن مواضع الوفاق والخلاف. 
عسى أن تقع موقع القبول وتساهم في رفع الإشكالات المثارة . 


جعفر السبحاني 


قم المقدسة 


٠‏ شوال المكرّم ١475‏ ه 


اليوم الأول من شهر رمضان ١51‏ هم 


ركز الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر (حفظه الله) في 
حديثه اليومي الذي كان يُبث من الفضائية المصرية قبل الإفطار, 
على أمرين: 

[ أ شرف خض عضن حلقات هدا التجهر او كلها 
لموضوع في غاية الأهمية وهو منزلة الصحابة الكرام وبيان عقيدة 
أهل السنّة والجماعة فيهم إلى أن قال: ‏ ونحن لا نريد توسيع 
الخلافات أو إحداث فتنة فالأزهر على مدى تاريخه مركز لوحدة 
المسلمين بكلّ طوائفهم ومذاهبهم. 

۲. أشار إلى وجود محاولات لضرب استقرار مصر من 
خلال دعوة شبابها إلى ترك مذهب أهل السنّة الذي تربّوا عليه إلى 
مذهب آخر(التشيّع) وإدخالهم من بوابة محبّة أهل البيت» الذين 
نحبّهم ‏ حسب قوله _أكثر مما يحبهم غيرنا. 

أقول: كان المترقب من شيخ الأزهر الذي يدعي أن الأزهر 
على مدى تاريخه مركز لوحدة المسلمين» أن يركز فى الحلقة 
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الأولى من محاضراته وفى اليوم الأوّل من شهر رمضان المبارك 
على الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ويشير إلى أن 
القرآن بأمرنا التمشاك بيعل الوجدة ريكول: وواعتصكوا يحل اله 
جَمِيعًا وَلَا تَقَدَقُوا4( !2 لما لهذه القضية من أهمية أشارت إليها 
الآية المباركة من خلال طرحها لنكتة عجيبة حيث أمر سبحانه 
بالاعتصام بحبل الله مكان أن يقول واعتصموا بالإسلام» أو بالقرآنء 
أو ما شابههماء وإِنّما عدل عن ذلك كله إلى الاعتصام بحبل الله 
مشيراً إلى أن الأمّة المتفّقة المتشرذمة أشبه بمن تردّى فى البثر فلا 
تكتب له النجاة إلا بالتمسّك بحبل قويّ يساعله ذ فى الخروج منه. 

فعلى الأمة الاسلامية في هذه الأزمة التى تراق فيها دماء 
أبنائها كل يوم بأيدي سفلتهم أن يتمسّكوا بالمشتركات ويتركوا 
معالجة الخلافات إلى المحافل الدينية والمؤتمرات العلميةء فإنّ ما 
يجمعهم أكثر مما يفرّقهم. 

ونحن إذا تأمّلنا فى كتاب الله المجيد نرى أنه سبحانه يجعل 
الخلاف بين الأمة أحد مصاديق العذاب ار ل من السماء أو من 
تحت الأرجل ويقول: دقل ُو الَاورٌ على أذ : يَبْعَتَ عَليكُمْ عَذَابا 

ِن فوتكم أذ ِن تخت ازجم أذ ب . م شًَِاويِيقَبَْضَكم 


0 
باس بَعْضٍ أنظز كيف تصرف الآات لَعَلهُمْ يَفْمَهُونَه (") 
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ET‏ ااه من الى هلدا الشعار اقتو وَأ 
کان )۱( 


Ca 
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تخت عِمَامَيَى هذو). 

ومن هنا كان الأجدر بشيخ الأزهر الشريف التركيز على 
الوحدة الاسلامية ودعوة المسلمين إلى التمسّك بالمشتركات 
الكثيرة: وحدة الرب» وحدة الرسول» وحدة الكتاب» وحدة السنّة: 
وحدة الشريعة» وحدة القبلة» وحدة اللغة الدينية, وغير ذلك بدلا 
من الانطلاق من النقاط الخلافية والاشارة إلى الخلاف الموجود 
حول الصحابة بين الشيعة والسئّة أو انتشار التشيّع فى مصر 
العزيزة!! 

أمّا الوجه الأول فسيوافيك ما هو الحقٌّ في الموضوع. 

وأمًا الثانى فقد أبدى انزعاجه بالنسبة إلى انتشار التش 
وكأنٌ مارداً نجنا أرض الكنانة» وهو انزعاج لا نرى من الناحية 
الموضوعية أىّ مبرر له ولا تشير المعطيات الواقعية إلى صوابية 
هذا الادعاء. 

وعلى فرض صخته لماذا أهمل سماحته الحملات 


. 177 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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التنصيرية في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية التي تؤمن 
بمرجعية الأزهر الشريف على أقل تقدير منذ سنين طوال التي 
تش وحدة المسلمين؟! ولماذا لم يشر إلى الوهابية التي هى بوابة 
للإرهابء التي أخذت تهدّد وحدة المسلمين فى أرض مصر 
وغيرها من خلال ما تبذله من المال في شراء الذمم والأقلام 
المأجورة والدعاية ووعاظ السلاطين؟! 

هذا ما نقدّمه إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيّب (طيّب 
الله قلمه ولسانه) وبشكل موجز راجين من سماحته أن يرصد ‏ 
ولو على نحو الفهرسة والاستعراض العام -الدور الكبير الذي لعبه 
كبار أعلام الشيعة» والمؤلفات القيّمة التي خطتها أنامل مراجعهم 
ومفكريهم في هذا المجالء مضافا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت 
في تأليف القلوب وتقريب النفوس من خلال المؤتمرات العالمية 
تي عقدت في طهران وقم والنجف. على أمل اللقاء معه في 
حديثه اليومي الثانى الذي بت يوم الجمعة ثاني شهر رمضان. 


الحلقة الثانية: 
مساء اليوم الثانى من شهر رمضان ١5175‏ د 


تحدّث شيخ الأزهر الشريف فى ثانى حلقاته مساء اليوم 
الثاني من شهر رمضان المبارك عن تعريف الصحابي وقال: 
الصحابى هو مَن تحققت فيه ثلاثة أركان: 

الأوّل: أن يكون قد لقى النبئ اة وإن لم يره كما لو كان 

الثاني: أن يلقاه وهو مسلم» وبذلك فقد خرجت جماعة 
الكقار والمشركين حتّى وإن أسلموا بعد وفاة النبئ يَليِكَكٌ. 

الثالث: أن يموت على إسلامه. 

فمن استوفى هذه الأركان الثلاثة فهو صحابى. 

فخرج بالقيد الأؤل التابعى وما تلاه من الطبقات» وبالقيد 
الثالث عبدالله بن جحش '١(‏ فقد خرج إلى الحبشة وهناك ارتدٌ 
عن الإسلام» كما يدخل بالثالث مَّن لقى النبى وأسلم ثم ارتد 
ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام فى حياة النبئ وة ثم مات على 


١‏ الذي تنصرٌ فى الحبشة هو عبيد الله بن جحشء وأمًا عبد الله فقد استشهد يوم 
أحد. 
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إسلامه نظير عبدالله بن أبي سرح. 
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ما ركز عليه الدكتور من طول الصحبة هو أحد القولين في 
تعريف الصحابي» وفيه قول آخر لا يرى لطول الصحبة تأثيراً في 
وصف الرجل بالصحابيء وإليك الاشارة إلى بعض القائلين به : 

أحمد بن حنبل: اضخات رسو 0 الله يَببكٌق: كل من صحبه 
ھر اوقا اوساعة ور 

وقال البخاري: من صحب رسول الله اة أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه. 

وقال القاضى أبو بكر بن محمد بن الطيّب: لا خلاف بين 
أهل اللغة في أن الصحابى مشتق من الصحبة قليلاً كان أو كثيراً. 

وقال صاحب الغوالى: لا يطلق اسم الصحبة إلا على من 
صحبه» ثم يكفى فى الاسم من حيث الوضع» الصحبة ولو ساعة 
ولكن العرف يخصّصه بمن كثرت صحبته.! 1 

وسيأتي في الحلقة الثالثة بأن الأستاذ ذكر وجود قولين في 
تعريف معدا ريا لمدرسة المحدثين والأخر لمدر 5 
مسرل ال 


١.أسد‏ الغابة: ١/١١7-1؟7١.‏ 


ثم إن التوسّع فى مفهوم الصحابى حسب ما جاء فى بعض 
هذه الآراء مما لا تساعد عليه اللغة ولا العرف العام؛ فان صحابة 
الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم خلطة ومعاشرة معه» مذة 
مديدة» فلا تصدق على من ليس له إلا الرؤية من بعيد» أو سماع 
كلام أو التحدّث معه مدة يسيرة أو الإقامة فى المدينة زم قليلا 
ونحن نصافق الأستاذ في المقام . 

وبعد هذه الاطلالة السريعة فى تعريف الصحابى نلفت نظر 
شيخ الأزهر إلى أمرين: 


الأول: ادّعاء الإجماع على موضوع غير محدّد 

الشيخ حفظه الله عدالة الصحابة من الخطوط الحمراء 
وقال: إِنّه أمر متّفق عليه بين أهل السئّة» فنسأله كيف تكون عدالة 
الصحابة جزءاً من تلك الخطوط وأمراً ثابتاً عندهم مع اختلافهم 
فى موضوعه اختلافاً واسعاء فإ الاتّفاق على حكم رهن الاتّفاق 
على تعريف محدد وجامع لمفهوم الصحابيء وقد عرفت أراءهم 
المختلفةء حتّى أن الأستاذ صرّح فى الحلقة الثالثة بن المحدّثين 
توسّعوا كثيراً فى معنى الصحابي . 
الثاني: التوسّع لحفظ كرامة بعض الصحابة 


إن التوسّع في مفهوم الصحابي وشموله لمن رآه مرّة واحدة 
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ثم ترك المدينة ولم يره بعد ذلك إِنّما جاء لغاية حفظ كرامة ثلة من 

أ. روى البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة أنه كان يحدث 
أن رسول الله # قال: «يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي 
فيجلون (وفي رواية: يحلؤون) عن الحوضء فأقول: يارب 
أصحابيء فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إِنّهم ارتدوا 
على أدبارهم القهقهرى» 3 

ب. بعد رحيل النبئ الأكرم اة ارتدٌ كثير ممّن أسلم وآمن 
به فى اليمامة وغيرها بقيادة مسيلمة الكذاب وغيره. وهؤلاء 
المرتدون كانوا قد شاهدوا النبئ ا وسمعوا حديثه؛ ثم تركوا 
المدينة فعدذوا من الصحابة. 

ولمّا كان الارتداد يحط من كرامة الصحابةء حاولوا إرجاع 
الروايات الدالة على الارتداد إلى الذين لم يصحبوا النبى قل إلا 
زمنا قليلاً لا يعتدٌ به. حتّى يصونوا بذلك كرامة الصحابة الآخرين. 

ولكنّها محاولة غير ناجحة ؛ لأنّ ما رواه البخاري ناظر لمن 
تأمّل فيه -إلى من يعدٌ من تلك الثلة الجليلة» وذلك واضح لمن قرأ 
الروايات. 


ولاحظ سائر روايات ذلك الباب تحت الارقام 87/7" 1891 . 


الحلقة الثالثة' 
مساء اليوم الثالث من سهر رمضان ۱٤۳١‏ د 


تحدّث الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر الشريف في 
محاضراته اليومية فى الثالث من شهر رمضان المبارك عام ١517‏ ه 
عن الصحابة وعدالتهم» ويتلخص ما أفاده فى أمور: 

الأوّل: الاشارة إلى أن هناك مدرستين لتحديد لقاء 
الصحابي» وهما: مدرسة المحدّثين» ومدرسة علماء أصول الفقه. 

فالمحدّثون توسّعوا كثيراً فى معنى لقاء الصحابي 
بالنبى وة فقالوا: إن المراد باللقاء مجرّد اللقاء» ولو لم تطل 
المجالسة بأن كانت قصيرة» سواء روى عنه» أم لم يرو عنه» وسواء 
ا 

وأمًا الأصوليون فقد احتاطوا كثيراً في تعريف الصحابي 
وقالوا: من طالت صحبته متتبعاً للنبئ وليك مدّة يثبت معها إطلاق 
«صاحب فلان فلانا» بلا تحديد المدة. وقيل: ستة أشهر. 
وقيل: سنةء أو غزو. 

الثانى: أن عدالة الصحابي لا تأتيه من كثرة عبادة ولا 
صوم ولا صلا ولا حجّ ولا زكاةء وإنّما تأتى من اجتماعه بالنبي 
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مع إسلامه إلى أن يموت . 

الثالث: عدالة الصحابى بمعنى أنه إذا روى حديثاً لا يبحث 
عنه فهو كما يقولون: «تجاوز القنطرة» وغيره لا يقبل حديثه إلا إذا 
خضع للجرح والتعديل؛ إذ الصحابي عدل والعدل تقبل أخباره. 

الرابع: إن أهل السئة لا يثبتون العصمة إلا للأنبياء» وأن 
الصحابة كلهم عدول يجوز عليهم الخطأ. 

هذه الأمور الأربعة عصارة ما قاله فى محاضرته الثالثة. 
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أقول: يلاحظ على الأمر الأوّل: بما عرفت من أن التوسّع في 
مفهوم الصحابة حتى يشمل مَن رآه ساعة» كان لغاية خاصّة؛ وهي 
حفظ كرامة الصحابة المعروفين وذلك بإرجاع ما دلّ على ارتداد 
قسم منهم إلى غير المعروفين الذين لم يصحبوا النبى إلا يوما أو 
أقل. ولكن المحاولة غير تامّة لمن قرأ ما دل على ارتداد طائفة 
منهم بعد رحيل الرسول ۴اا ٠‏ 

ويلاحظ على الأمرالثانى: أنّ ما أفاده من أن عدالة الصحابى 
رد ف اي فف ار ل ا ال راتحت على هذا صر 


١‏ . لاحظ : البخارى: كتاب الر قاق باب في | مر: الروايات برة 
مج ری د و جي ص وابداصرم 
C10۸7 0A0 FOAL FOAT OAT 19۷4‏ و “OAV‏ 


اللقاء في تكوين الشخصية الإسلامية المثالية للصحابي كمادة 
كيمياوية تستعمل في تحويل عنصر كالنحاس - مثلاً -إلى 
عنصر آخر كالذهب حنّى تصنع صحبة الجيل الكبير الذي 
يناهز مائة ألف» أمّة عادلة مثالية تكون قدوة وأسوة للأجيال 
المستقبلة. 

وممّن التفت إلى هذا المعنى الإمام ابن الوزير (المتوفى 
7ه) حث استثنى من الصحابة مَن ظهر منه فسق أو ظلم؛ لأنّه 
یری أن هذا الظالم والفاسق يسىء إلى صحبة النبئ ۴اا فقال: 
استثنى من الصحابة مَّن ذكر بالفسق الصريح كالوليد بن عقبة ولو 
كانت الصحبة تؤثر بطريقة إعجازية لما فسق الوليد -ويقول: ومن 
مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلهم في الظاهر إلا من 
قام الدليل على أنه فاسقٌ تصريح» ولاب من هذا الاستثناء على 
جميع المذاهب, وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة 
لهم فإنْهم يستثنون من هذه صفتهء وإنّما لم يذكروه لندوره 
فإنهم قد بيّنوا ذلك فى كتب معرفة الصحابة» وقد فعلوا مثل هذا 
في قولهم: إن المراسيل لا تقبل على الإطلاق من غير استثناء» مع 
نهم يقبلون مراسيل الصحابة ١7‏ 


١‏ . انظر: الصحبة والصحابة لحسن بن فرحان المالكي: ٤٤ء‏ الطبعة الأولى عام 
۳ ھ. 
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إن دعوة النبئ تة لم تكن دعوة إعجازية خارجة عن 
قوانين الطبيعة فالرسول اة لم يقم بتربية الناس وتعليمهم إلا 
مستعينا بالاساليب التربوية المتاحة والامكانيات المتوفرة» والدعوة 
القائمة على هذا الأساس تختلف آثارها على حسب استعدادها 
وقابلياتها. 

فبالنظر إلى ما ذكرنا نخرج بالنتيجة التالية: 

إن الأصول التربوية تقضي بأنْ من الصحابة مَنْ يمكن أن 
يصل في قوة الإيمان ورسوخ العقيدة إلى ذرجات عالية: كما 
يمكن أن يصل بعضهم فى الكمال والفضيلة إلى درجات متوسطة 
ومن الممكن أن لا يتأثر بعضهم بالصحبة وسائر العوامل المؤثرة 
إلا شيئا طفيفا لا يجعله في صفوف العدول وزمرة الصالحين. 

وهذا ما يدفعنا إلى تصنيف الصحابة إلى أصناف كالتابعين» 
وإلا فلازم ذلك كون مجرّد اللقاء سبباً جعل مائة ألف صحابي 
رجالاً مثاليين كأنّهم جنس من غير البشرء وأمًا الاستناد فى ذلك 
إلى القرآن الكريم فسوف نفسّر الآيات بفضل الله تبارك وتعالى. 

اعتقد أن المشكلة ليست في وثاقة الصحابي وقبول روايته 
كي يركز الدكتور الطيّب عليهاء وإنّما الكلام في السلوكيات 
المتضادّة مع الشريه بعة وعدم انسجامها مع القيم الاسلامية, فعلى 
سبيل المثال أين يضع الدكتور قضية مالك بن نويرة وقتله 


والاعتداء على زوجته؟!7١‏ وأين يضع الموقف من أبى ذر 


وعمّارا " و...؟! وأين يضع تمكين الأمويين وإرجاع المطرودين 
كالحكم وابنه مروان؟!/؟) 

وممًا ذكرنا يظهر الاشكال فى الأمر الثالث أعنى: أنه يقبل 
حديث الصحابي ولا م الج رادل ادم نالك ان 
مجرد اللقاء ولو ساعة واحدة أو يومأ أو سمع حديثاً جعل مائة 
ألف ممّن لقى النبئ تة رجالا مثاليين على وجه صاروا أصحاب 
ملكة 0 ارتكاب الكبائر أو الصغائر المسيئة أو المباحات 


. تضافرت الروايات على أنّ خالد بن الوليد بعد ما قتل الصحابي مالك بن 
نويرة بعذر واو وتزوج امرأته : بار الى ا اقم جا عامل 
فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال له: أرئاء قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت 
على امرأته والله لأرجمنك بأحجارك. تاريخ الطبري: ۳/ ۷۹ حوادث سنة 


اليس 


١ا١ه.‏ 
.١‏ وقد سيّره عثمان إلى الربذة ومات هناك وحيداً. لاحظ : أنساب الأشراف: ه / 
0 


۳. لاحظ ما ذكره البلاذري في «الأنساب»: ٦‏ / 5ع جرف ننه وسيرة عار 
حيث أمر عمّاله بقوله: خذوه فأخذ ودخل عثمان ودعا به فضربه حنّى غشي 
عليه. ثم أخرج فحمل حتّى تي به منزل أم سلمة زوج رسول اله ل فلم 
يصل الظهر والعصر والمغربء فلما أفاق توضّأ وصلى . 

؛ . الحكم بن عاص فقد غرّبه وولده» رسول الله لوا إلى الطائف غير أن 
الخليفة عثمان ردّهم إلى المدينة فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة. 
الانساب: 77/7 . 


۲۲ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضائية 


الفخلةا! وأن للعصححة تعدا إعجازيا يؤثر فين راه تاشر المغاج 
وهذا أمر غريب جدا. 

ولهذا لم يعد أحدء الصحبة معجزة من معاجزه صلوات الله 
عليه إذ لم تكن دعوته خارجة عن حدود القوانين الطبيعية. 

ويلاحظ على الأمر الرابع: وهو إدّعاء الان 
السنّة لا تثبت إلا للنبي» أمرلا يصدقه القرآن الكريم» فهذا هو الذكر 
الحكيم يصف مريم 968 بقوله: وذ قَالَتِ المَلئِكَة يا مَرَْمُ إن لله 
اضْطَفَاكٍ وَطَهْرَكٍ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ4(١»‏ فقوله 
سبحانه وِوَطَهّرَكِ 4 لا يريد تطهيرها من الدنس والقذارات وإنّما 
أراد تطهير روحها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. والشاهد على 
ذلك أنّه كرر لفظة «اضطفًاك4 وجعل قوله: (طُهّرَكِ بينهما. 

وأا تفسير التطهير بتبرئتها ممّا قذفتها به اليهود بإنطاق 
الطفلء 7" فبعيد عن مساق الآية ؛ لأنّ الآية وردت قبل أن تحمل 
برع RE‏ زلك اذ كم : 
حملها أتت بعد تلك الآية حيث جاء بعدها قوله: «إذ قَالت 
المَلاتكَة يا مَرْيَمْ إن الله يسرك بكَلِمَة مِنْهُ اسم الْمَسِبحٌ عِيسَى ابْنُّ 


ع م 


مریم). 


. ۱۵۹ /١ تفسیر البيضاوي:‎ .۲ . ٤١ آل عمران:‎ .١ 


ومن قرأ الآيات التى تعرّف مريم ومكانتهاء يذعن بأنها 
Î 7 TNE ۰‏ ر 
e E a‏ 


وس لير 


ميم أى لك هدا َلَثْ هو ِن عند ل إن ل يرق من ناء قير 
حِسَابٍ 2076 وهذه الكرامة يثبتها الذكر الحكيم لمريم قبل أن 
تحمل بالمسيح كما يشهد عليه سياق الآيات. 

كما أن الذكر الحكيم يتحدّث عن عبد من عباد الله آتاه الله 
رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علماً وصار معلماً لموسى ا 
حيث قال له الكليم: هَل ابع عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنَ ًا مُلَْمْتَ 
رَشدَا74' ولم يكن ذلك الرجل المثالى نبي ومع ذلك صار معلّماً 
لنبيء فهل يتصوّر أن يكون معلّم النبئ إنساناً غير معصوم رما 
يخطأً وربّما يقترف المعاصى ثم يتوب؟! وهذا يدفعنا إلى القول 
أن العصمة لا تساوق النبوّة؛ فكل نبي معصوم وليس كل معصوم 

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى كلام الرازي في تفسير 
قوله تعالى: «أطيځوا الله وَأطِعُوا ارول وَأُولِى الأمْر منك ۾( 


. ۳۷ .آل عمران:‎ ١ 
. ١١ الكهف:‎ .۲ 
. 04 الأنبياء:‎ .۳ 


۲٤‏ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


حيث قال: اعلم أ قوله: (وَُولِى الْأَمْرِ مِْكُمْ» يدل عندنا على أن 
إجماع الأمّة حجّة. والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى 
الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على 
سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم 
يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد 
أمر الله بمتابعته. إلى أن قال: فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى 
الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل 
الج رجب أن يكرد معضودا عع ال نيت ان ارلى 
الأمر المذكور في هذه الآية لابدٌ وأن يكون معصوماً... ثم أقرَ أن 
ذلك المعصوم هو أهل الحل والعقد 17 

فكلام الرازي وهو من كبار علماء السنّة يخالف ادّعاء شيخ 
الأزهر بأن السئّة لا يثبتون العصمة إلا للأنبياء. 

نكتفي بهذه الأسطر الموجزة على أمل اللقاء فى الحلقة 
القادمة. 


.١55 /٠١ لاحظ : تفسير الرازي:‎ . ١ 


1 O O O الحلقة الرابعة‎ 


الحلقة الرابعة: 


مساء اليوم الرابع من شهر رمضان ١575‏ د 


أفاد الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر الشريف في 
محاضرته لهذا اليوم بما هذه خخلاصته: 

ا ال رالا ساون روزن ق أ و اة 
وأبناء دين واحد» وفى زورق واحد» وهذه قضية لا يجب أن 
نقترب منهاء لکن نحن الآن نتحدث عن قضايا مذهبية داخل 
الإسلام . 

فمن القضايا المذهبية الفارقة بين السئة والشيعة هى قضية 
عدالة الصحابةء فأهل ال يمتقدوة أذ الا عدرل رال 
ياللأسف يفتحون باب النقد على صحابة النبى اة على 
فف اغ ۰ 

وأضاف: وأحياناً هذا النقد أدّى بالغلاة والمتطرّفين منهم إلى 
الجرأة على تكفير صحابة الرسو ل قلف وهذه من المصائب 
الكبرى الّتتى حلّت بالمسلمين أن يعتقد مسلم أنّه يمكن أن يكفر 
أصحاب النبئ. 

ثم ذكر أن إحدى الشيعيات قالت له: نحن نلعن الصحابة بعد 


۲٦‏ أ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


و 


کل صلاة: وهذا لا يصح أبداً . 

ثم أشار إلى أن المبشرين بالتشيّع بين أهل السئّة يقولون: إن 
عمر ‏ وحاشاه وهذا كذب ‏ ضرب السيدة فاطمة غا . 

واختتم كلامه بأنّ السئّة جميعاً على أن الصحابة عدول. 

22 

أقول: أشكر الإمام الأكبر لوجهين: 

الأول ا جل اله والتينة اة وانخدة و ناء دين واد 
وفي زورق واحد. وما قاله هو قضاء الكتاب والسنّة ؛ فهذا ما يروئ 
عن عمر بن الخطاب أن الرسول الأكرم ا دعا على بن أبي 
طالب يوم خيبر وأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله 
عليك» قال: ا عي ان وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول 
الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال #: «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأنٌ محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اش». ١7‏ 

رف كيك عن اتن عسو أن رول الل 2 قال رارت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اش 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منّى دماءهم 


.١‏ صحيح مسلم: 17١/1‏ كتاب فضائل على لا 


الحلقة الرابعة ا ااه Psst EER OER‏ 


وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» 17 

فإذا كان هذا ملاك الإسلام فكل مَن شهد الشهادتين وآمن 
بيوم المعاد فهو داخل تحت خيمة الإسلام من غير فرق بين مسلم 
ومسلم. 

وعلى هذا فعدالة الصحابة ليست من صميم الدين الذي 
يناط به الإيمان والإسلام؛ بل هى مسألة كلامية» وعلى حد تعبير 
الشيخ من القضايا المذهبية؛ فلماذا نكر هذا الاختلاف؟ وهل هي 
إلا كسائر المسائل الخلافية وما أكثرها ؛ ين المسلحين فى الأول 
والفروع؟ فاللازم على الأستاذ الذي زز ی درا ا ألا يوسع 
هذه الفجوة. 

وكان على شيخ الأزهر أن ينسب إلى الشيعة ما رووه عن 
إمامهم وإمام المسلمين على نا فهو يصف أصحاب النبى ال 
بقوله: «لَقَدُ رايت أْصْحَابٌ محمد تلك , فَمَا أرَئ أحَداً بيه 
مِنْكُوا لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شغثا عبرا وَقَدْ بَانُوا سُجُداً وَقِيَاما 
راو حون بين جبَاهيوم وَحُدُودِهِم › وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْل لْجَمْرٍ مِنْ : 
ِكْرِمَعَادِهم كن ين بيْنَ أَعبْنهم ر رُكَبَ الْمِعْرَّئ مِنْ طول سُجُودِهِمْ !إِذَا 
ذَكِرَ آله هَمَلَتْ أَعْيِنْهُ تی تل جيُوبَهُن وَمَادُوا كَمَا يَمِيدٌ الشّجَرُ 


۲۸ ......... مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


يَوْمَ الريح الْعَاصِفِء ححؤْفاً مِنَ ألْعقّاب» وَرَجَاءً لواب( 

وله اكلمة أخرى فى صحابة النبى ا يقول فيها: «أَيْنَ 
لقم آلّذِينَ دُعُوا إلى الإشلام ملو وَقَرَوُوا لقُن فَأَحْكَمُوهُ 
وَهِيجُوا إلى الْجِهَادٍ فَوَلِهُوا وَل الاح ى أَوَْادِهاء وَسَلَبُوا السُيُوفَ 
أ راب الي E E‏ 
هلك وَبَعْضٌ نجَا. لا يُبَسَّرُونَ بالأَحّْاكِ ولا يُعَرّوْنَ عَن آلْمَؤتى 
(القتلى )» مره لْعْيُون مِنّ لْبكَاء 9 خْمْصٌ الْبطَونِ مِنَ الصّيَام؛ 0 
آلشَْاهِ من الدعَاءء ضفر لان ِن اسر عَلَى ووهه عبر 


م 
4 


لْحَاشْعِينَ. اولك إِخْوَانِي 6 فح لا أَنْ نَظْمَا إِلَيْهُم وَ 
2 عض الْأَبْدِيَ على فِرَاقِهن) 7" 

وهذا هو الإمام على بن الحسين زين العابدين نه يقول في 
دعائه: «اللهم وأصحاب محمد ا خاصّة الذين أحسنوا 
الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن فى نصره» وكاتفوه وأسرعوا 
إلى وفادته. وسابقوا إلى دعوته...() 

وعلى هذا فالقول بأنّ الشيعة ينكرون عدالة الصحابة جميعاً 


. ۷ نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 
. ١١١ ؟ . نهج البلاغة: الخطبة‎ 
. الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع‎ .۳ 


EE EES ERA SR الحلقة الرابعة‎ 


أمر غير صحيح يبطله ما روي عن الإمامين الهمامين» والشيعة 
تعتقد بأنْ الصحابة على طبقات ودرجات من الإيمان والتقوى 
والعدالة» فمنهم مَن يستدرٌ به الغمام» ومنهم مَنْ لا يعتد بإيمانه 
وقوله وفعله» ومنهم مّن هو في رتبة متوسطة. 

وأمّا ما ذكر من تجرؤ الغلاة والمتطرفين على صحابة 
الرسول # فيكفى فى جوابه أن القائل به هم الغلاة» والغلاة عند 
الشيعة كفار لا يحكم عليهم بالإسلام. 

كيف يمكن القول بتكفير صحابة النبئن وتفسيقهم وأن ثلة 
جليلة من صحابة النبئ هم رواد التشيّع الذين كانوا مع على في 
عهد النبئ تبعاً لوصاياه وبقوا على ما كانوا عليه بعد رحيل 
الرسول يلك وقد ذكرت كتب التاريخ أسماءهم نظراء: جندب 
ابن جنادة ( أبو ذر الغفاري)» عمّار بن ياسرء سلمان الفارسيء» 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي» حذيفة بن اليمان صاحب سر 
النبى» خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» الخباب بن الأرت 
الي سعد بن مالك» أبو سعيد الخدريء أبو الهيثم بن التيهان 
الأنصاري» قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» أنس بن الحرث بن 
منبه أحد شهداء كربلاء» أبو أيوب الأنصاريء خالد بن زيد الذي 
استضاف النبئ ۴ال عند دخوله المدينة و... وقد ذكرنا أسماءهم 
فى كتابنا «عقيدة الامامية في عدالة الصحابة» ص ١55‏ فراجع. 
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ثم إل الواقع التاريخي يثبت أن جلّ الأصحاب بل كلهم من 
المهاجرين والأنصار كانوا مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة, 
قال الزرقانى فى نهج المسالك: أتى على يلل فى أهل العراق في 
سبعين ألفأء فيهم تسعون بدرياًء وسبعمائة من أهل بيعة الرضوانء 
وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار, وخرج معاوية في أهل 
الشام فى حمسة وثلاثين ألفاً ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن 
روت ا 

وقال المسعودي فی «مروج الذهب»: وكان ممّن شهد 
صفين مع على من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلا منهم سبعة 
عشر من المهاجرين» وسبعون من الأنصار, وشهد معه من الأنصار 
ممّن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين 
والأنصار من أصحاب رسول الله اة تسعمائة وكان جميع مَن 
شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة 7") 

فهل من المعقول أن يقوم الشيعة مع هذا الدعم الكبير 
والمساندة القوية لسيد الأوصياء طا بتكفير الصحابة والنيل منهم؟! 
ومن هنا نحن نطالب الشيخ الطب ان ياتى لنا بعبارة واحدة تت 
أن علماء الشيعة ورجالييهم ضعّفوا الصحابة وقالوا بكفرهم أو 


.١ راجع: النصائح الكافية للعلوي:‎ .١ 
ه.‎ ١404 مروج الذهب: ۲ / 207 تحقيق أسعد داغر» قم _دار الهجرة.‎ .۲ 
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أسسوا قاعدة تشير إلى هذا المعنى. 

ثم أنا أتعجّب من الدكتور كيف جعل قول واحدة من النساء 
الشيعيات حجّة على الكل» والاعتماد على قولهاء نظير احتجاج 
الشيعى فى إِنّهام أهل السنّة بسب على بأنْ ناصبية من النواصب 
تلعن عليًا!! 

وها دک الاس اڈ ھا یائ ما د کرد واحذة بن اقات 
بحثه؛ إى سمعت عدا من الفضلاء من علماء الشيعة يتبرأون من 
هذه الأقوال ولا يرضونها. 

وأمّا ما أنكر على ما جرى على السيدة فاطمة نل فنحن لا 
نريد أن نخدش العواطف غير أن أمرأ مسلّما فى التاريخ لا يمكن 
لأحد إنكاره ألا وهو كشف بيت فاطمة حيث نقله كثير من الأعلام 
في كتبهم. < 

هذا هو عبدالرحمن بن عوف يقول: دخلت على أبي بكر 
أعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلّمت عليه» وقلت: ما أرى بك 
بأسأ والحمد لله ولا تأس على الدنياء فوالله إن علمناك إلا كنت 
صالحاً مصلحا. فقال: إنّي لا آسى على شىء إلا على ثلاث فعلتهم 
وودت أي لم أفعلهم, وثلاث لم أفعلهم وودت ا فعلتهم, 
وثلاث وددت أنْى سألت رسول الله اة عنهم؛ فأمًا التي فعلتها 
وودت أي لم أفعلها فوددت ي لم أكن فعلت كذا وكذا. لخلة 


۲ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضائية 


ذكرها. قال: أبو عبيد لا أريد ذكرها... )١(‏ 

إن صاحب كتاب الأموال وإن تسبّر على ما تمنّاه الخليفة أن 
لايفعله غير أ كثيرأ من المحققين ذكروه بنصّهء فهذا هو المبرّد في 
كامله يقول: فأمًا الثلاث الي فعلتها وودت أي لم أكن فعلتها. 
فوددت أنّى لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أغلق 
على حرب .7" 

وهذا هو المسعودي يقول ناقلاً عن الخليفة: فأمّا الشلاث 
التي فعلتها وددت أي تركتهاء وددت أَنْى لم أكن فتشت بيت 
فاطمة7") 


وبما أن نقل كلمات المحمّقين والمؤلفين يُطيل بنا المقام 
نشير إلى بعض المصادر أدناه .“ وعلى من أراد التحقيق فى هذا 


١‏ . الأموال: “197 148 مكتبة الكليات الأزهرية؛ وفى لسان الميزان وغيره: 
«فعلتهن». 1 

؟ . الکامل ١٠/١:‏ . 

۳. مروج الذهب: ۲/ .١١‏ 

٤‏ . الطبراني في المعجم الكبير: ١‏ / 7 برقم ٤١‏ ؛ ابن عبد ربه في العقد الفريد: 
٤‏ ؛ ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق: ۱۳ / ۱۲۲ ؛ ابن أبى الحديد في 
شرح نهج البلاغة: ۲ / £١‏ ؛ الجويني في فرائد السمطين: ۲/ 14؛ الذهبي في 
تاريخ الإسلام: 1١7/7‏ ؛ نور الدين الهيتمى في مجمع الزوائد: 0 / ٠٠١‏ ؛ ابن 


حجر العسقلانى في لسبان الميزان: ٤‏ / 188؛ المتقى الهندي فى كنز العمال: 
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الموضوع فليبحث في الموضوع فيتعررف على مَن أصدر الأمر 
بالهجوم (أوالكشف) على بيت فاطمة غ8 ومن نمذ هذا الأمرء وما 
هي تبعاته» وستتج لى له الحقيقة بأجلئ مظاهرها. 
وهذا ما يذكره الشيعة استناداً إلى هذه المصادر . 
فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الشيعة تحترم الصحابة تبعا 
لأئمتهم ولا يقولون بتكفيرهم» غير أنّهم يعون على أنّهم على 
مراتب من الايمان. ودرجات مختلفة من التقى والعدالة. 
وأمَّا ما نسب إلى الغلاة والمتطرّفين فالشيعة الإمامية براء 
منه» وأمّا حكاية الكشف عن بيت السيدة فاطمة الزهراءطية, فهذا 
أمر قل بالتضافرء ومع ذلك ندعو إلى الوحدة مكان الفرقة قائلين: 
إن ما يجمعنا أكثر مما يفرّقنا. 
اا لج ادات و ادن ادى اناع 
ويلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا فى الهوى أشياعا 
ولو أ الأستاذ لم ينبس ببنت شفة فى أمر فاطمة لما 
أشرنا إليه فى هذه المحاضرةء غير أنّا دفاعاً عن الحق والحقيقة لم 


نر بدًاً من التطرّق إليه . 


171١ /۵ ۴‏ برقم ١151١7‏ ؛ عبد الوهاب عبد المقصود في كتاب الإمام على: ٤‏ / 
غ4 . 
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الحلقة الخامسة: 


مساء اليوم الخامس من شهر رمضان ١575‏ د 


قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : إن 
الصحابي الذي ثبتت صحبته لا يُسأل عن عدالته؛ ولا يحتاج 
لشهادة تركية. لان هذه الصحبة تعطيه هذه الشهادة بشكل تلقائي. 
ثم تابع حح حفظه الله فى بيان معنى العدالة إلى أن انتهى بقوله: فإذا 
روى الصحابى حديثا أو شهد فى واقعة فإن روايته تقبل» وكذا 
شهادته» بدون أن أقول: مَن هو وما تاريخ حياته؟ هذا هو معنى 
عدالة الصحابة وهذا ما تميّز به عن غيره؛ وأمًا غير الصحابى بدءاً 
من التابعي حينما يروي أو يشهد فلابدٌ من شهادة بعدله قبل قبول 
شهادته أو روايته. 

وانتهى فى آخر كلامه أن الصحابى الفقير الذي رما لا 
يمتلك نعلاً يمشى به» ثم يجود بنفسه وبکل ما يملك وعنده 
استعداد ليراق دمه حفاظاً على رسول الله اة وعلى الدين, 
يستحق أن تنزل فيه آيات القرآن الكريم لتقرّر عدالته. 
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أقول: ليس في كلامه حفظه الله شىءٌ جديدٌ وإِنّما هو تكرار 


لما أفاده في المحاضرات السابقة ومع ذلك فنقدم إلى سماحته 
الملاحظات التالية: 

الأو لى: إِنّ ما ذهب إليه الشيخ الطيب ادّعاء لابد من دعمه 
بالدليل والبرهان القاطع عمقلاً أو نقلاً على مستوى الحديث 
والسنّةء هذا إذا لم نقل أن الدليل النقلى يعطى العكس من ذلك كما 
سيأتى . 

ثم مَّن قال: إن الكلام في الصحابى الذي وصفه الطيّب بتلك 
الصفات العالية» وهو الذي يجود بنفسه وبكل ما يملك وعنده 
استعداد ليراق دمه حفاظا على رسول الله اة . 

وهل وجد الدكتور باحثاً منصفا أو وجد أنصاف المتعلمين 
من الشيعة مَن تعرّض لمثل هكذا صحابي بسوء أو يشكك فيه؟! 

وأين هذا ممّن شرب الخمر وقاء وهو فى محراب صلاته 
وكان من قبل قد نزل فيه آية من الذكر الحكيم تؤكّد فسقه؟17١)‏ 

الثانية: أنّه يركز على ملاك الصحبة و أن الذي صيّر مائة ألف 
من الّذين كانوا غارقين فى الوثنية والأخلاق الجاهلية ‏ من وأد 
البنات إلى الإغارة -عدولاًء هو رؤية النبي ملف ومصاحبته بشكل 
.١‏ لاحظ : الكامل في التاريخ: 75 حوادث سنة ١7ه؛‏ أسد الغابة: 6 / ٤۵۲‏ 


برقم 0438 ؛ تاريخ الخلفاء: 154 ؛ الاستيعاب: القسم الرابع / ١007‏ برقم 
0١‏ ؛ السيرة الحلبية: 7 / 784. 
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بين شروطه في المحاضرات المتقدمة» ومن هنا نقول: 

إن صحبة الصحابة لرسول الله ك لم تكن أشذ ولا أقوى 
ولا أطول من صحبة امرأة نو وامرأة لوطء فقد صحبتا زوجيهما 
الكريمين» ولبثتا معهما ليلاً ونهاراً ولكن هذه الصحبة -للأسف - 
ما أغنت عنهما من الله شيئا قال سبحانه: صرب الله نه مكلا لِلَذِينَ 
قروا ار توح انرا أو گا خت بدن ِن اوا الجن 
فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغَِْا عَنْهُمَا م مِنَ الله شَيْئًا وَِيل اذخلا النَارَ مَعَ 
الداخجليت2)076, 

الثالثة: أنّ الكتاب العزيز يندّد ببعض 00 
كشف سره ويعاتبهنٌ في ذلك ويقول: وإ اسر الي إلى بض 
زَا جه حَدِينا فَلَمانَبَثْ به وَأَظْهرَه اله علي موف بَمْضَّ وَأَفْوْضُ 
عَنْ بَْضٍ فلا َم په قلت من انبأ هَذَا قَالَ تبني اا ع 
الحَِيرٌ * إن : تكوب إلى ل ققد صَفَت فُلُوبكمَا ون مَطَاهرَا عليه اد 
لله هو مَْلَاُ وَحِبْرِيلَ وَصَالِحٌ المُؤْمِِينَ وَالمَلَائكَةٌ بَعْدَ ذلك 
ظهيرٌ ؛ ٠‏ عَسَى رب إن طَلْفَكُنٌ أن دة أَزْوَاجًا خَيْرَ ا مِْكُنَ مُسْلِمَاتِ 
مُومنات قابات تائبات عابدات سَائحَات تبات كارا 
يهاب شين اا وبا إلى اه فَقَدْ صَفَتْ 


٠ التحريم:‎ . ١ 
. ٥-۳ التحريم:‎ .۲ 


قُلُوبْكُمَاه: أي مالت قلوبكما عن الحق, كما أن قوله: وَإِنْ تَظَاهَرًا 
عَلَيْه» يعرب عن وجود أرضية فيهن للتظاهر ضد النبئ الحا 
وخلافه» وهو سبحانه أخبر عن إخفاق أمنيتهن؛ لأ الله ناصر النبى 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. 

الرابعة: التدبّر فى الآيات يبيّن لنا موقع المرأتين وأن الله 
سبحانه يخيّرهما بين امرين: 

.١‏ التوبة والانابة. 

؟. الحرب من الله وأ الله سبحانه سيكون ظهيراً للنبي ومعه 
الملائكة وصالح المؤمنين. 

وهذا يدل على أنّ ما صدر عنهما كان ذنباً ومعصيةء ولذلك 
استحقتا هذا النحو من التحذيرء ولو كان أمراً هيّنا وعادَّياً لما 
استحقٌ هذا القدر من التهديد والتحذير. 

إن القرآن قد أجمل ولم يبيّنء هل تابت المرأتان» أو لم تنوبا 
وبقيتا على ما كانتا عليه من إيذائه 6ة ؟! 
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إن الدكتور أحمد الطيب مد الله فى عمره أشار فى تعريفه 
للعدالة إلى أنّ ملكة العدالة فخ الشتخص من اكا سوف 
يمتنع عن الكذب بالضرورة وحين يريد أن يكذب لا تطاوعه 


نفسه!! 


۳۸ 00.0.0000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


أقول: ما ذكره صحيح ولكن فليتدبر فيما رواه البخاري عن 
عائشة فى هذا المورد فى تفسير الأيات الثلاث المتقدمةء قالت: 
كان رسول الله ا یشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث 
عندهاء فواطيت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت 
مغافير؟! إِنّي أجد منك ريح مغافير, قال: «لاء ولكني كنت أشرب 
عسلاً عند زينب ابنة جحش» فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري 
بذلك أحد»'. 

أليست نسبة النبئ إلى أكل المغافيرء نسبة كاذبة» وأين 
الملكة هنا من تواطئهما على رسول الله َة والاتفاق على 
الكذب فى قضية كان الحسد أو الغيرة هى المحرّك الأساسى 
فيها؟! ۰ ۰ ۰ 

كلّ هذا يدل على أنّ القضية أي عدالة الصحابة أمر مقبول 
لكن لا بشكل قضية كلية تشمل كل فرد فرد. 

فإ السيدة عائشة محترمة عندنا لأنها زوجة النبئن ونقول فى 
حقها ما ذكره الإمام على ك1 في وقعة الجمل: دوَأَمًا ف نارکا 
رای (رائحة) النْسَاكِ وَضِغْنٌ غَلَا فِي صَذرِها كَمِرْجَلٍ آلْقَيْنِ؛ وَل 
ذعِيّٺ تتا مِنْ خَيْرِي ما ٿث لي لم تَفعَل. وَلَهَا بَعْدُ رمه 


١‏ . صحيح البخاري: ۳/ ۰۸ كتاب التفسير (18) باب من سورة التحريم برقم 
۲ 


الأولّى» وَالْحِسَابٌ عَلَئ آشه الى( 

ومع ذلك فهذا لا يصدنا عن دراسة ما قامت به فى حرب 
الحم من تج الحيوفن إلى النضيرة: وخالفت قولة تغالى : 
وَقَرْنَ فى بُيُوتِكنٌَ4 '' وقتل في هذه الحرب آلاف من أولادها. 

ولم يذكر لنا الدكتور سبب غياب الملكة هذه والكذب على 
رسول الله َة وإخباره بخلاف لوقع كما هو مسلم في قضية 
الوليد بن عقبة وبني ي المصطلق التي نزل فيها قوله تعالى: یا أيه 
الذينَ آمَنُوا إن جَاء كُمْ فاسق بت فتبيُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَهَالة 
فتُصْبِحُوا عَلَى ما َعَم امین" حينما افترى الوليد على بني 
المصطلق مالم يصدر عنهم وكادت أن تقع في حياة النبن #فة 
فتنة عظيمة لولا التدخل الرباني!! 

نكتفى بهذا البحث الموجز على أمل اللقاء فى محاضرة 


قادمة. 
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۳. الحجرات: 


٤٠‏ 0.0000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الحلقة السادسة: 


مساء اليوم السادس من شهر رمضان ١475‏ هم 


قال الدكتور الشيخ أحمد الطيب فى محاضرته: إن القاعدة 
العامّة لمذهب أهل السئّة والجماعة تقضى بأنّ جميع الصحابة 
عدول وثبتت لهم العدالة وسبب هذا التميز هو صحبتهم 
للنبىّ اة فالصحبة تقتضى هذه العدالة. 

إن أهل الحديث يرون أن الصحبة ثبت بمجرّد اللقاء بالنبي» 
قصر اللقاء أم طالء والأصوليّون اشترطوا طول الصحبة. 

ثم قال: الفرق بين السئّة والشيعة فى هذه النقطةء فالشيعة لا 
يرون هذاء أمّا أهل السئّة يعتقدون أنْ الصحابة جميعا عدول, 
فالراوي غير الصحابى يجب البحث فى تاريخه وحياته من خلال 
كتب الجرح والتعديل كي نصل في النهاية إلى أن هذا الراوي عدل 
تقبل روايته أو مجروح لا تقبل روايته . 

أمًا إذا كان الراوي من الصحابة فتسلم عدالته ولا يبحث في 
حياته ولا في تاريخه لأنّ مجرّد الصحبة يثبت عدالته. 

2 2 


£ 


أقول: إن شيخ الأزهر لم يأت في محاضرته فى اليوم 


السادس من شهر رمضان بشىء جديد بل أکد ما ذكره سابقاء وكأنّه 
بوا الج اه ا ا مخز لت ال من ا 
سيئة إلى حالة حسنة» ومن فسق إلى عدالةء إلى غير ذلك مما 
يمكن أن يكون اا لمراده. 

كنا اتش يضور أن الضحاى بمج د الضحة بضر السانا 
عادلاً منرّهاً عن كل ذنب» ولكن مع الأسف أن الصحابى نفسه لا 
يرى لنفسه هذا المقاء!! 


الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم 

إن من سبر تاريخ الصحابة بعد رحيل رسول الله وليف › 
يجد فيه صفحات مليئة بالوان الصراع والنزاع بينهم» حافلة بتبادل 
الهم والشتائم» بل تجاوز الأمر بهم إلى التقاتل وسفك الدماء» فكم 
من بدريٰ وأحدى انوكت رمه وت غل العذاب سا أو 
أريق دمه بيد صحابي آخر. 

وهذا ممّالا يختلف فيه اثنان» بيد أن الذي ينبغى التنبيه عليه 
فو أن كل من الارن كان مدان ع ملكت ف 
جادّة الصوابء وأنّه مستحق للعقاب أو القتل» وهذا الاعتقاد. حتّى 
وإن كان نابعاً عن اجتهادء لكنه يكشف عن أن كلا من الفثتين 
المختلفتين لم تكن تعتقد بعدالة الفئة الأخرى. 


فإذا كان الصحابى يعتقد أن خصمه مائل عن الحقّ ومجانب 
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لشريعة الله ورسوله» وعلى أساس ذلك يبيح سل السيف عليه 
وقتله» فكيف يجوز لنا نحن أن نحكم بعدالتهم ونزاهتهم جميعاء 
وأن نضفي عليهم ثوب القدسيّة على حد سواء؟! ونبرأهم من كل 
زيغ وانحراف؟! 

أو ليس الانسان أعرف بحاله وأبصر بمكانته؟! 

أو ليست الصحابة أعرف من بنوازع أنفسهم, وبنفسيات أبناء 
جیلهم؟! 

هذا بالإضافة إلى ما دار بينهم من حوارات تكشف عن 
اعتقاد بعضهم فى حق البعض الآخرء فالاتّهام بالكذب والنفاق 
والشتم والسب كان من أيسر الأمورالمتداولة بينهم» فهذا هو سعد 
ابن عبادة سيّد الخزرج» يخاطب سعد بن معاذ» وهو سيد الاوس 
وينسبه إلى الكذب كما حكاه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنّها 
قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد اوري فقال لسعد [بن معاذ]: 
كذبت لعمر الله... فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد [بن معاذ] 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلئّهء فإنّك منافق تجادل 
عن المنافقين» فتثاور الحيّان حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله قائم 
على المنبرء فلم يزل رسول الله يخفّضهم حتّى سكتوا وسكت ٩(‏ 
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أفيمكن وصف الحيّين من أوّلهما إلى آخرهما بالعدالة 
والوثاقة وهما على هذا الحد من قلّة الأدب والعصبية وعدم ضبط 
النفس فى مجلس رسول الله؟! وتزداد الحيرة عندما تعلم أن السبب 
من وراء هذه القضية هو قول سعد بن معاذ الانصاري سيد الاوس: 
يا رسول الله: أنا أعذرك منه -يعني: المنافق عبدالله بن سلول_فقام 
سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد احتملته الحميّة دفاعاً عن ابن 
سلول المنافق؟!! 

وعليه فإنّ القداسة التى أحاطت الصحابة أمر طارئٌ صنعتها 
عوامل كثيرة منها سياسيةء e‏ ما أشار إليه كبار رجال المدرسة 
السنيّة في الجرح والتعديل كالشيخ الذهبى فى معرفة الرواةء حيث 
قال: للد 

ولو فتحنا هذا الباب (الجرح والتعديل) على نفوسنا لدخل 
فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمة» فبعض الصحابة كفّر 
عقو عقا E‏ 

وليست هذه القضية فريدة فى بابها فلها نظائر وردت فى 
الجاع رال او رن اا ۰ 

أو ليس من العجب العجاب» أن الصحابي يصف صحابيا 
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آخر ‏ فى محضر النبئ -بالكذب» والآخر يصف خصمه بالنفاق 
وكلا الرجلين من كبار الأنصار وسنامهم؟! ولكنّ الذين جاءوا 
بعدهم يصفونهم بالعدل والتقوىء» والزهد والتجافى عن الدنياء 
وهل سمعت ظراً أرأف بالطفل من أمّه؟! 
2¢ 2¢ 

وعندما يقف الباحث السئى على مصادر جمّة تكشف عن 
أفانين من اقتراف المعاصى وفك الدماء الطاهرةء وهتك 
الحر مات» ويجابههم بهذه الحقائق, فلا يجد بدا من الالتجاء إلى ما 
يُروى عن عمر بن عبد العزيز وأحياناً عن الإمام أحمد بن حنبل 
من لزوم الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الاختلاف» وكثيراً ما 
يقولون حول الدماء التى أريقت بيد الصحابة حيث قتل بعضهم 
بعضاً -: تلك دماء طهر الله منها أيديناء فلا نلوّث بها السنتنا. 

ويُستشفٌ من هذا الكلام أن الدماء التي أريقت في وقائع 
الجمل وصفين والنهروان» كانت قد سُفكت بغير حق» وهذا - وأيم 
الحق - عين النصب» وقضاء بالباطل؛ وإلا فأي ضمير حرٌ يحكم 
أن قتال الناكثين والقاسطين والمارقينء كان قتالاً بغير حقٌّ؟! وكلّنا 
يعلم أل أمير المؤمنين يذ كان على بيّنة من ربّه وبصيرة في دينه 
يدور معه الحنّ حيثما دار وهو الذي يقول: «والله لو أعطيتُ 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة أسلبُها 


جِلْبَ شعيرة مافعلث)(1) 

ما هذا التجنّى أمام الحقائق الواضحة؟! 

أو ليس العزوف عن نقد الصحابة تبريراً للأخطاءء وهروبا 
من الواقع» وإيغالاً في التقديس؟! 

أو ليس تنزيه الصحابة جميعاً تنكراً للطبيعة البشرية. 
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٤٦‏ 0000000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 
الحلقة السابعة: 
مساء اليوم السابع من سهر رمضان ١5557‏ د 


واصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في اليوم السابع 
من شهر رمضان حديثه عن عدالة الصحابة ‏ أيضاً -: وقال: إنّ 
القول بها لم يكن من اختراع أهل السئّة والجماعة وإِنّما أخذاً من 
نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. 

ما القرآن فيدلٌ عليها قوله سبحانه: وَالسَابقُونَ الأَوُّونَ من 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالْذِينَ انيعو بَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِىَ اله عَنْهُمْ 
وروا عله وعد َم بات تجری تختها الها خَالِدِينَ فيا 
بدا ذلك القَوْؤٌ رُ الْعَظِية)217. 

وأكّد أنّ الصحابة اكتسبوا هذا الفضل والتعديل بتعديل الله 
تعالى لهم وثناؤه عليهم. 

ثم استدل بالسنّة بما رواه أبوسعيد الخدري قال: قال رسول 
لله وَلكة: لا تسبّوا أصحابىء فوالّذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وغيرها من 
الروايات. 


د د 


. ٠٠١ :ةبوتلا.١‎ 


تفسير الآية 

إن شيخ الأزهر اقنصر بنقل الآية ولم يشرح لنا كيفية دلالتها 
على عدالة أصحاب النبئ من أوّلهم إلى آخرهم وربّما يبلغ 
عددهم مائة ألف مع أن الآية أخصٌ مما يدّعيه الدكتور وذلك 
بالبيان التالى: 

قوله سبحانه: وَالسَّابقَون...> تشير إلى الأصناف الثلاثة: 

. (السَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمَاجِرِينَ». 

. السَّابقُونَ الأَوّلُونَ مِنّ الأنْصَار‎ .١ 

۳ (وَالَذينَ - أي من أصحاب الى ا هُمْ أي اتبعوا 
السابقين فى الهجرة والنصرة اتباعاً - باحسّان. 

ثم إّه سبحانه ذكر السبق والأوّلية في الصنفين الأؤّلين ولم 
يذكر متعلقهماء غير أن وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراًء يرفع 
الإجمال عن الآية وأنّ الملاك هو السبق فى الهجرة والنصرة . 

ولأجل إيضاح المراد يجب أن ندرس الفقرتين الأوليين م 
نرجع إلى الثالثة فنقول: إن ثناء الله يختص بالسابقين فى هذين 
المضمارين (الهجرة والنصرة) لا بكل مهاجر وأنصاري بشهادة 
وجود «من» في قوله: (ِمِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِهِ فمن وصف 
بأحد الأمرين: السبق فى الهجرة أو السبق في النصرة فالله سبحانه 


إن وھ لي اس 


يقول: رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ إنّما الكلام في مصاديق هاتين 
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الطائفتين» ولا شك أ المراد هم السبّاقون الأؤلون فى الهجرة إلى 
الحبشة أو إلى المديئة المنورة: 

وأمَا السبّاقون الأؤلون في النصرة ة فهم الذين بايعوا 
النبئ يفك في البيعتين الأولى والثانية وقد كان عدد المبايعين من 
الأنصار في العقبة الأولى اثني غو رجا وفي العقبة الثانية قرابة 
السبعين» فهؤلاء هم الّذين بايعوا للنصرة والدفاع عنه إذا نزل 
بأرضهم» فهؤلاء هم السبّاقون فى النصرة. 

وتخصيصهما بالذكر لأنهم تحمّلوا أنواع العذاب فلم يروا 
منجاة لهم إلا الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنؤرة أو الذين 
نصروا النبى يلبق وآووه وآووا المهاجرين فى ديارهم زمن غربة 
الإسلام وكونه مهدداأ من قبل الأعداء فلفظ السبّاقون من الطائفتين 
ينطبق على مَن هاجر قبل معركة بدرالتى كانت مبدأ ظهور الإسلام 
وقوته» أو آمن بالنبي ا وآواه وآوى المهاجرين من الأنصار. 

فهذه الفقرة تحكى عن رضا الله عن تلك المجموعة وهم 
السباقون فى الهجرة والنصرة قبل معركة بدر. 

ويؤيّد ما ذكرناه انه سبحانه يذكرهم في سورة الأنفال 
ويقول: يم لماع بد و يلعي 
سیل الله َالذِينَ ووا وَنْصَرُوا اوليك بَعْصَهُمْ اوي ء به ن 


.۷۲ الأنفال:‎ .١ 


وبما أن سورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر فتكون دليلاً على أن 
المراد من الطائفتين هم الّذين وصفوا بالسبق والنصرة إلى حدٌ 
النصف من السنة الثانية للهجرة. 

إلى هنا تم الكلام في الفقرتين الأوليين أما الفقرة الثالثة - 
أعني قوله: (وَالَذِينَ انه نبَعُوهُمْ بِإِحْسَان» فا ريك يهم ن و 
الصنفين السابقين فى الهجرة والنصرة فالصنفان الأوّلان إمامان 
متبوعان والب اال مااع بوهم لين جروا مده 
الإسلام وظهور قوّته أو نصروهكذلكء ولأجل تأخرهم فى الهجرة 
والنصرة صاروا أتباعاء فكل مَن هاجر بعد غزوة بدر أو آمن أو 
نصر بعدها قبل فتح مكة فهذا هو المراد من الصنف الثالث. 

وعلى ضوء ما ذكرناء يكون رضا الله متعلقأ بهذه الأصناف 
الثلاثة فقطء فكيف يصح أن تكون الآية دليلاً على عدالة الصحابة 
من أولهم إلى آخرهم حتّى الذين اسلموا فى العام التاسع من 
الهجرة وهو عام الوفود وفيه أسلم أغلب سكان الجزيرة العربية 
فكيف تكون الآية دليلاً على عدالتهم؟! وهذا ما قلناه من أن 
المدعى عام والدليل خاص . 


الرضا مقيّد لا مطلق 
إِنّ الله سبحانه قيّد تعلّق رضاه بالصنف الثالث بقوله: 
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وات هُمْ بإِحْسَانِ: أي اتباعا حسنا أو اتباعاً فى العمل الصالح» 
والقيد يكشف أن الصنف الثالث ينقسم إلى صنفين: مع الإحسان 
أو بدونه. فعلى هذا لو شك فى واحد من مصاديق الصنف الثالث 
فى وجود القيد فيه» فلا تكون الآية دليلاً على وجوده. نظير ما إذا 
قال القائل: «أكرم العالم العادل»» وشك فى وجود العدالة» لا يجوز 
التمسّك بالدليل على وجود القيد فى المورد. 

إلى هنا ظهر أن الآية أحص من المدّعى بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الفقرة الأولى (السبّاقون فى الهجرة والنصرة) 
تختص بمّن وصفوا بالهجرة والنصرة قبل غزوة بدر. 

الغانى : أن الفقرة الثانية تختصٌ بمّن هاجر ونصر قبل غزوة 
بدرء ولا يشمل مَن آمن وهاجر ونصر بعدها. 

الغالث: أن الرضا فى الفقرة الثالثة مقيّد باتباع بإحسانء فإذا 
شك في وجود القيد (وهو الإحسان) فلا تكون الآية دليلاً على 
وجود القيد. 

وعلى هذا فقد كشفت الآية عن تعلق الرضا بجماعة وفئة 
خاصة: وأين هذا من عامّة الصحابة الذين يبلغ عددهم إلى مائة 
ألف. والمذكورة أسماؤهم منهم حوالى خمسة عشر ألف؟! 
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وهنا نة خرف غل عا نكن انعد ل اا وهي 
كنار سكا نه ف رضاه بهذه الأصئاف الثلاثة محدّد 96 
باقين على ماكانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح والعدالةء وإلا 

فلو دل الدليل على خروج جمع قليل أو كثير عن هذه الضابطة 

فالآبة ساكتة عن تلك الفئة ؛ وذلك لأنْ الأمور بخواتيمها. 

فقد روى البخاري فى صحيحه عن النبئ اة أنه قال: «إن 
السدلي مجاد الار N‏ النار 
ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجِنّةء وإنّما 
الأعمال بخواتيمها» )١(‏ 

وليست منزلة الصحابة من الأوّلين ا أعلى وأنبل 
ا ف وائ لهمت الذي تيتا 
آَيَاَنا َانْسَلَحْ مِْهَا فَئْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ المَاوينَ» (") 

وعلى هذا فتعلّق الرضا بفئة أو شخص في فترة معيّنة لا 
يكون دليلاً على بقاء الرضا إلى نهاية عمرهم. فلو دل دليل على 
تنكب هؤلاء عن الصراط المستقيم فهذا لا يكون مخالفاً للآية ؛ 
لأر لكل ظرفاً وأمداً خخاضًا. 

ثم إن الشيخ الطيب لم يبّين لنا الدليل على بقاء العدالة 


١‏ . صحيح البخاري: ۷ / ۸۸ء كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم. 
. الاعراف: ١76‏ . 
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والوثاقة وعدم تزحزحها عنهم في الوقت الذي وقعوا فيه في اموز 
أخطر من الكذب فى الحديث. وهذا ما اعترف به البراء بن عازب 
حيث روى البخاري فى باب غزوة الحديبية عن العلاء بن 
المسيّب» عن أبيه» قال: لقيت البراء بن عازب فقلت له» طوبى لك 
صحبت النبئ اة وبايعته تحت الشجرة!! فقال: يا ابن أخى: إِنْك 
لا تدري ما أحدثنا بعده! () | 

ولا ريب أن الرجل كان شاهدأ على الواقع وكان على معرفة 
بأسباب نزول الآيات الكريمة. ولذلك لم يتمسّك بها ويراها 
مشروطة بعدم العدول والانحراف عن الطريق بعد الرسول لضا 
ومواصلة السير على نهجه َة ولم يعتبر صرف الصحبة بل البيعة 
كافية. 

وكيف يفسّر لنا الشيخ الطيب تعوّذ ابن أبي مليكة من 
الافتتان بعد نقل روايات الحوضء قال البخاري: فكان ابن أبى 
مليكة يقول: اللّهم إا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن 


ديننا!! لل 
1 2 
وأما الاستدلال بنهى النبى َة عن سبّ أصحابه فيلاحظ 
عليه بأمرين: 00 


١‏ . صحيح البخاري: 11/0 »كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية. 


الأوّل: أنّه لو صح الحديث سنداً فهو على خلاف المقصود 
أدل» لأن النبئ يخاطب الصحابة ويقول لهم: لا تسبّوا أصحابىء 
ومعنى ذلك وجود السابّ فى عصر النبئ ۴ة من الصحابة في 
حق بعضهم» ومن المعلوم أن السب فسوق» وقد روي عن رسول 
الله اة أنه قال: «قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق»'. وما ريما 
يقال من أن النبى ٤ة‏ يخاطب الأجيال الآتية لا الجيل المعاصر له: 
فهو كما ترى مخالف لصريح الرواية حيث إنه يفك يقول: «لا 
تسبّوا» والمخاطبون هم الحاضرون فى مجلس الخطابء ولو كان 
المخاطبون هم المسلمون في الأجيال الآتية لغيّر كلامه وقال: 
سباب إصحابى حرام» كما قال: «سباب المؤمن فسوق». 

وهذا المعنى عين ما فهمه ابن حجر حيث قال: المراد بقوله: 
( أصحابي) أصحاب مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة '7") 

وعقب في نفس الموضع على القائلين بأنْ الخطاب لغير 
الصحابة وردّه باعتبار أن الخطاب كان بسبب حادثة سب خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف 7" 

أضف إلى ذلك أن السبّ حرام» ولكنّ ذكر سيرة حياتهم 
.١‏ سنن ابن ماجة: ۱ / ۱۸ برقم 7 ؛ سنن الترمذي: ٤‏ / ۱۳۱ برقم ۲۷۷۱ . 


۲. فتح الباري: ۷/ 7"4. 
۳. نفس المصدر . 
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ا اها واا لا د ااا لفو وتعيارة اعرف ا 
هو الشتم والنيل من كرامة الرجل وعرضه»ء ولا شك أنْ سب 
المؤمن فسوقء وأما نقد حياة الصحابة بذكر إيجابيّاتهم وسلبيّاتهم 
لا يُعدَ سبّا ونّما هو نقد لسيرتهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
ويشهد على ذلك الحوار الذي جرى بين معاوية , بن أبى سفيان 
وسعد بن أبي وقاص ورواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال: 
ما منعك من أن تسب أبا التراب» فقال: أما ما ذكرت ثلا قالهن له 
رسول الله ل فلن أسبّه. لأن تكون لى واحدة م: منهن أحبٌ إلى 
من حمر النعم. 

ثم أشار إلى فضائل ثلاثة للإمام على ك1 وهى: 

.١‏ قوله اة لعلى ا «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسئ». 

. إعطاؤه الراية يوم خحيبر وقوله: «لأعطينٌ الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». 

*. لمّا نزلت الآية: دقفل تَعَالِوًا ندع اانا َبْنَاء كُْ دعا 
رسول الله علا وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلى )١(‏ 


.١ / ٠ صحيح مسلم:‎ .١ 


وحصيلة الكلام: أن القوم خلطوا بين السب والنقدء والشيعة 
برآء من السبّء فهم يرون أن السبّ فسق حسب قول النبئ 4۴ 
وهو عمل النوكى. أمّا النقد أي دراسة سلوك الصحابي خلال حياته 
من قوة وضعف» فهو سيرة القرآن الكريم حيث يذكر حسنات 
الصحابة وسيثاتهم» وصالح أعمالهم وطالحهاء وقد تطرق القرآن 
الكريم إلى ذكر أعمالهم الإيجابية» كما وذكر السلبيّة منهاء وهذا 
واضح لمن قرأ الآيات التالية: 

البقرة: ۱۸۷ آل عمران ١٦١ 167 ١٤٤‏ الحجر: ١‏ 
الأحزاب: ۲ الجمعة: ١‏ . 

ثم إن الشيخ الدكتور مدح الصحابة على وجه يظهر منه أن 
الزمان لا يمكنه أن يأتي بمثلهم إلى يوم القيامة. 

غير أن كلامه هذا على خلاف ما ورد فى القرآن الكريم في 
مواضع: 

الأوّل: تنأ القرآن الكريم بإمكان ارتداد الصحابة بعد رحيل 
رسول الله ااك وذلك لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد 
وقتل من قتل منهم . 

يقول ابن كثير: نادى الشيطان على أن محمّداً فة قد قتل. 
فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله ۴كا 
قد قتل وجوّزوا عليه ذلك» فحصل ضعف ووهن وتأحر عن 
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القتال» روى ابن نجيح عن أبيه أن رجلاً من المهاجرين مرّ على 
رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه» فقال له: يا فلان أشعرت 
أن محمدا يف قُّل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قل فقد 
بلغي فقاتلوا عن دينكم. فأنزل الله سبحانه قوله: وما مُْحَمَّدٌ إلا 
رول قَدْ خَلَثْ مه ا م على 
َعْقَاب م وَمَنْ بقلب عَلى عَقِبَيْهِ فلن بذ ضر الله شيا وَسَيَجْرِى الله 
ارين( ٩‏ 

قال ابن قيّم الجوزية: كانت وقعة أحد مقدّمة وإرهاصاً بين 
يدي محمد ا ونبأهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن 
مات رسول الله أو قئل (" 

الموضع الثانى: أخبر القرآن الكريم عن أنه إن ارتدٌ من 

0 

ا لو ا a‏ 
عَلَى المُوْمِنِينَ ين أَعِرةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سبل الله وَلَا 
يَخَاقُونَ لَومَة لايم »1 

وهذا يدل على أن المستقبل لم يكن عقيماً عن أن يأتي بمن 
هو أفضل من بعض الصحابةء والله سبحانه هو الفيّاض المطلق 


15/1: تفسير ابن كتير‎ . ۱٤٤ آل عمران:‎ .١ 
. ۲٥۳ زاد المعاد:‎ .۳ 
. 0٤ .الماندة:‎ ٤ 


ليس لفيضه حد محدود. 

0 تيال إلى سور او ويا يها الَذِينَ 

اما َم 5ا ِل اَم انوا في سيل اھ انا َك إلى الأزض 
َضِيكُم | ؛ بالحيّاة الدَنْيا من ال رة فما ماع الحََاةٍ ال الذي 0 الآخْرَة 
الا قلي * إلا تَنْفرُوا يُعََ بكم عَدَابا ليما َيِل قوم و 
روه سينا اله عَلَى كل شَىْء ء قديتم (1) 

قال ابن عاشور فى تفسيره «التحرير والتنوير»:... وإن جرينا 
على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أن قوله تعالى «يا ايها الذِينَ 
منوا ما لَكُم... الأرض4 هي أل آية نزلت من سورة براءة كانت 
الأية عتابا على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس فكانت «إذا» 
ظرفاً للمستقبل» على ما هو الغالب فيهاء وكان قوله: إلا تَنْفرُوا 
عْكه عَذَابًا أليمًا) تحذيراً من ترك ار 3 غزوة و 

وقال ابن كثير في تفسيره: «ويَّستبدل قوم 
لنصرة نبيّه وإقامة دينه كما قال تعالى: ورن ا 
غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا مالك 64" ولا نَضْوُوهُ شيئًاي: أي 9 
تضرّوا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه.!/؟) 


. ۹٥-۹٤/۱۰ التوبة: ۳۹-۳۸ . ۲. التحرير والتنوير:‎ . ١ 
. ۳۸ محمد:‎ .۳ 


. ٠١١-۱۳۵ / ٤ تفسير القرآن العظيم:‎ . ٤ 
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ونختم الكلام هنا بكلمة نقلها الدكتور أحمد أمين في 
«ضحى الإسلام» من رسالة لبعض الزيديةء قال: «إنَا رأينا الصحابة 
أنفسهم ينقد بعضهم بعضاء بل يلعن بعضهم بعضاً ‏ ولو كانت 
الصحابة عند نفسها بالمنزلة التى لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت 
ذلك من حال نفسهاء لاهم أعرف بمحلهم من عوامً أهل دهرنا 
وهذا طلحة والزبير وعائشة ومّن كان معهم وفى جانبهم» لم يروا 
أن يمسكوا عن على» وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا 
دون ضربه وضرب أصحابه بالسيف» وكالذي روي عن عمر من 
أنه طعن فى رواية أبي هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه. 
وخوّن عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلى سرقة مال الفىء 
واقتطاعه» وقل أن يكون في الصحابة من سلم من لسانه أو يده 
إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاريخ. وكان التابعون يسلكون 
بالصحابة هذا المسلك ويقولون في العصاة منهم هذا القول» وإنّما 
اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك. والصحابة قوم من الناس» لهم 
ماللناس وعليهم ما عليهم. من أساء ذممناه. ومن أحسن منهم 
حمدناه» وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول 
ومعاصرته لا غیرء بل ربّما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم, 
لأّهم شاهدوا الأعلام والمعجزات» فمعاصينا أخف لأننا أعذر»17) 


.١‏ ضحئ الاسلام: ۳ / 6 ال/. 


الحلقة الثامنة: 


اليوم الثامن من سهر رمضان ۱٤٩۳١‏ د 


قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: إل العصمة 
هي عدم القدرة على الوقوع في الذنب» والمعصوم هو الذي إذا 
أراد أن يقع فى الذنب منعه الله تعالى عن الوقوع فيه . 

أمّا العدالة فالملكة الراسخة فى نفسه هى التى تمنع 
الشخص من الوقوع في الذنب» لكن فى العصمة لا يقع المعصوم 
فى الذنب لا لكونه لديه هذه الملكة فقط ؛ بل الله سبحانه وتعالى 
تولى حفظه من مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة. 

ثم مثل بمثال سيدنا يوسف لا مما فى قوله تعالى: (وَلقد 
هَمْتْ به وهم بِهَا 4 وقال: كان همّ يوسف هم خطرات وحديث 
نفس «لؤلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيّو174") 

واستطرد الدكتور في ذكر الفرق بين وقوع الذنب أحياناً من 
الموانع التي تمنع الصحابى كوابح داخلية إنسانية بشرية» يمكن أن 
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المعصوم من الوقوع في الذنب مطلقاً. 

وأكدّ الدكتور أنه من هنا صح وقوع الصحابى في الذنب 
دون النبي. 

ثم اختتم حديثه بأنٌ الشيعة يمدّون العصمة إلى اثنى عشر 
إماماً بدءاً من الإمام على ومروراً بالإمامين الحسن والحسين 
ووصولا إلى الإمام الثاني عشر الْذين يقولون أنه في دور الغيبة 
وهذا مالا يقول به أهل السئّة والجماعة. 


2 
ولنا على كلامه حفظه الله ملاحظات: 


الأولى: تعريف العصمة 

عرّف الدكتور العصمة بعدم القدرة على الوقوع فى الذنب» 
وعلله بوجود كوابح إلهية تمنع المعصوم من الوقوع في الذنب 
مطلقا. 

فنسأله: أن العصمة مفخرة يتحلى بها الأنبياء والمعصومون. 
فلو كانوا معها غير قادرين على المعصية ومخالفة التكليفء. فلا 
يعد ذلك مفخرة لعدم قدرتهم على المعصية إذا أرادوها. ولذلك لو 
افتخر عنين بعدم اقتراف الفحشاء فلا يّعدٌ ذلك فخراً له إِنّما الفخر 
ليوسف الذي كان يتمتع بالغريزة الكاملة ورغم كل ذلك فقد 


استعصم: وبذلك اعترفت امرأة العزيز وقالت: ولد رَاودته عن 
َيِه فَاسْتَمْصَمَ ۾ . 


وبعبارة أخرى: إذا كان الامتناع عن الذنب يتم برادع خارجي 
يوكل بالإنسان ويمنعه عنه» فلافضيلة في ذلك إذ المسألة تشبه أن 
يقوم شخص بالسرقة ويمتنع آخر عنها ؛ لأنّ معه دائماً شرطيا 
يتابعه. ففي هذه الحالةء الثاني سارق كالأوّل ولكن مع فارق فالأوّل 
يسرقء لا يحول دونه شرطى. والثانی سارق ولكن الشرطى يحول 
دون ممارسته للسرقة .7" 

وعلى ذلك فالتفريق بين المعصوم والعادل بالعجز عن 
المعصية في الأؤل والقدرة عليها عند الثاني» غير صحيح. 
حقيقة العصمة 

والصحيح أنْ العصمة هي نتيجة العلم القطعى بعواقب 
المعاصى. حيث إن العلم القطعى بعواقب الأعمال الخطيرة» يخلق 
في نفس الإنسان وازعاً قوياً يصدّه عن ارتكابها. 

وأمثاله فى الحياة كثيرة؛ فلو وقف أحدنا على أنّ فى 
الاسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل مَن ا 


؟. الامامة للشهيد المطهري: ۲٠۳‏ . 
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عائق» فإنّه يحجم من تلقاء نفسه عن مسّ تلك الأسلاك والإقتراب 
منها؛ ونظير ذلكء؛ الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار 
الجرائيم» فإنّه إذا صادف ماء اغتسل فيه مصاب بالجُذام أو البَرّص» 
أو إناءً شرب منه مصابٌ بِالسُلُ لا يقدم على الإغتسال فيه 
أو شربه» مهما اشتدّت حاجته إليه» لعلمه بما يَجرٌ عليه 
الشرب والاغتسال بذاك الماء الموبوء؛ من الأمراض. وقس 
على ذلك سائر العواقب الخطيرة» وإن كانت من قبيل السقوط فى 
أعين الناس» وفقدان الكرامة وإراقة ماء الم يي د 
الحياة معه. 

فإذا كان العلم القطعى بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال 
يوجد تلك المصونية عن الإرتكاب» في نفس العالم فكيف بالعلم 
القطعى بالعواقب الأخروية للمعاصي ورذائل الأفعالء علماً لا 
اله ر ول يفترية شيك وعلها قط در ال ج فيرف 
صاحبه رَأي العين؛ ويَلْمِسٌ لْمسّ الحِسٌء تَبعاتِ المعاصي 
ولوازتها وآثاها في النشأ الأخرىء ذا العلم الذي قال تعالى فيه: 
كلا لو تَعْلَمُو تَْلمُونَ عِلَمَ اين * لو ون الجَحِيه)217 فَمِثْلٌ هذا العلم 
يخلق من ضاخ اناا مال لا شاف قول ربه قيد أنملةء ولا 
يتعدّى الحدود التي رسمها له في حياته قدر شعرة» ولن تنتفي 


.1 و‎ ٠ التكاثر:‎ .١ 


المعصية من حياته فحسب» بل إن مجرّد التفكير فيهاء لن يجد 
سبيله إليه. 

وما ذكرناه يفيد أن للعلم مرحلة قويةء راسخة؛ تُغَلْب 
الإنسان على الشهوات وتَّصّدّه عن فعل المعاصي والآثام. ونجد 
هذا البيان فى كلمات جمال الدين الفاضل مقداد بن عبد الله 
اورف الحلّى فى كتابه القيّم «اللوامع الإلهية»» يقول: «العصمة 
ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه. 
وتنوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب 
الطاعات؛ لأنْ العفة متى حصلت فى جوهر النفس وانضاف إليها 
العلم التام بما فى المعصية من الشقاء و في الطاعة من السعادة» صار 
ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس» فتصير ملكة» )١(‏ 

وليس المُدّعى أن كل علم بعواقب الأفعال يصد الإنسان عن 
ارتكابهاء وأنّ العلم بمجرّده يورث العصمةء فإنّ ذلك باطل بلا 
ريب» لأنا نرى الكثيرين من ذوي العلوم بمَضْرَاتٍ المُخَدّرات 
والمُسكرات والأعمال الشنيعة لا يتورّعون عن ارتكابهاء استسهالاً 
للذم فى مقابل قضاء وَطرهم منها. فلو كان العلم بعواقب المعاصي 
من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك العاديء لتسرّب إليه 
التخلف, لكنّ سنخ العلم الذي يصيّر الإنسان معصوماء ليس من 
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سنخ هذه العلوم والإدراكات المتعارفةء بل علهٌ خاصٌ فوقهاء ربما 
يعبر غنة بشهو د العواقت واتكشافها كثفا اما لا يبقى معه.ريب. 

نعم كل ما ذكرناه يرجع إلى العصمة بأحد معانيها» وهو 
المصونية عن المعصيّة والتمرّد على أوامر المولى؛ وأمّا العصمة 
في مقام تلقّى الوحى أوَلاء والتحمّظ عليها ثانياء وإبلاغه إلى الناس 
ثالث والعصمة عن الخطأ فى الأمور الفردية والاجتماعية فلابدٌ لها 
من عامل آخرء نتعرض له فى الأبحاث الآتية بإذن الله . 

2 21 

الثانية: قال الدكتور: من هنا صح وقوع الصحابي فى الذنب. 

أقول: إن الشيخ قد تفرّد فى هذا الرأي حيث إِنّه يصرّح بأل 
قد صدر من الصحابة الذنب الكبير, إلا أن غيره من علماء الستة 
يتعاملون مع الصحابة معاملة المعصوم حيث إِنْهم يتحاشون عن 
نسبة الذنب إليهم» وكلما يورد عليهم بصدور الذنب عن الصحابيء 
يقولون: إنّه اجتهد» والمجتهد مأجور فإن كان مصيباً فله أجران وإن 
كان مخطئاً فله أجر واحد ؛ وبالتالى صار مقترف الذنب ذا أجس 
وليس هذا إلا المغالاة في حى الصحابة!! 


3 2 ¢ 


الحلقة التاسعة: 


اليوم التاسع من شهر رمضان 12575 د 


قال الدكتور أحمد الطيب: إن العدالة عند أهل السئّة .هي 
ملكة بشرية تحول دون وقوع العدل فى المعاصى» ولكن يجوز 
معها أن تتغلب النوازع ويقع فى الذنب أمّا العصمة فتعنى استحالة 
الوقوع في الذنب بسبب حفظ الله (عروجل) للرسل والأنبياء 
بواطنهم وظواهرهم من التلبّس بالمعاصي. 

ثم إِنّه حفظه الله استرسل فى الكلام حول عصمة الأنبياء 
بوجه جيد لا حلاف فيه, ثم قال: أن مفهوم العدالة عند أهل السنة 
هي العدالة التي يجوز معها الوقوع في الخطأء وهذا المفهوم ينطبق 
على الصحابة رضي الله عنهم» ولكن الشيعة لما توسعوا فى مفهوم 
العصمة اضطروا لفتح باب الوحي للأئمة من بعد الأنبياءء ونحن 
نقول: إن العصمة للأنبياء فقط» والوحى قد انقطع بوفاة النبئ 5# . 


أقول: وعلى كلامه حفظه الله ملاحظات: 
الأولى: أن قد عرفت أن العصمة لا تلازم استحالة الوقوع 
فى الذنب» وإلالم تكن فخراً لواحد من الأنبياء وقد مر تفصيله. 
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الثانية: أنه تارة يقول: إنّ العدالة يجوز معها أن تتغُلب 
النوازع ويقع فى الذنب. 

ولكنّه مرّة أخرى يقول: إن العدالة هي التي يجوز معها 

ومن الواضح أن التعريف الثاني لا صلة له بالعدالة ‏ ولا 
منافاة بين الخطأ والعدالة» بخلاف الذنب. 

الثالثة: أن ما نسبه إلى الشيعة من أنّهم لمّا توسّعوا فى مفهوم 
العصمة اضطروا لفتح باب الوحى للأئمة من بعد الأنبياء . 

إل الأمّة الإسلامية سنّة وشيعة قالوا بغلق باب الوحي بعد 
رحيل النبي ملف وهذا هو إمام الأمَة ة يقول عند تجهيز رسول 
الله ملكو : أبن ألث وای جار سول آلا لَقَدِ آَنْمَطْعَ بِمَوْتِكَ مَا لَم 
ينْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْركَ مِنَ الو وَآلإِنبَاء وَأَخْبَارِ السمَاي. 

وعلى ذلك كيف يمكن للشيعة بأن يقولوا بأن الأئمة يوحى 
إليهم» غير أن الأستاذ في قضائه هذا لم يفرّق بين الوحي 
والتحديث» فإنٌ أئمة أهل البيت82 محدثون» لا موحى إليهم وقد 
عقد البخاري باباً فى التحديث» وسيوافيك ما أورده فيه» بعد 
فف الات 


. ۲۳١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


فالمحدّث هو مَن تكلمه الملائكة بلانبوّة ولا رؤية صورة. 
أو يُلهِم ويّلقىئ فى روعه شىء من العلم على وجه الالهام 
والمكاشفة من المبدأ الأعلى؛ أو ينكت له في قلبه من حقائق 
تخفئ على غيره» أو غير ذلك من المعاني التي يمكن أن يراد منه» 
فود هذا كنا نمي الاك هلاه ا متلق عليه نين فرق 
الإسلام بيد أن الخلاف في تشخيصه. فالشيعة ترى أن عليّاً أمير 
المؤمنين وأولاده الأئمة هة من المحدّثين: وأهل السئّة يرون أن 
منهم عمر بن الخطاب: 

.١‏ أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن 
الخطاب عن أبى هريرةء قال: قال النبي َب لقد كان فيمّن كان 
و إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن 
يكن من أمّتي منهم أحدٌ فعمر( 

1. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلبكَق: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدَّثون فإن يكن 
في أُمَتى أحد فإنّه عمر .( 

؟. أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن 
عائشة عن النبى يليك قد كان في الأمم قبلكم محدّثونء فإن يكن 


| و ١‏ . صحيح البخاري: ٠٠٠٠ / ٤‏ باب مناقب عمر بن الخطابء دار الفكر ‏ 
١١ه.‏ 
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في أُمتى منهم أحد فان عمر بن الخطاب منهه !1 

وقال ابن حجر ا قوله: «محدثون)» بفتح الدال جمع 
محدّث واختلف فى تأويله فقيل: ملهم قاله الأكثرء قالوا: المحدّث 
بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء من 
قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به» وبهذا جزم أبو 
أحمد العسكريء وقيل: مّن يجري الصواب على لسانه من غير 
قصد. وقيل: مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوّة» وهذا ورد من 
حديث أبى سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: قيل: يا رسول الله وكيف 
بُحدّث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وحكاه القابسي 
وآخرون. ويؤيده ما ثبت فى الرواية المعلقة» ويحتمل رده إلى 
المعنى الأوّل أي تكلّمه في نفسه وإن لم ير مكلّماً فى الحقيقة 
فيرجع إلى الإلهام .° 

ولأعلام القوم حول المحدّث والروايات الواردة فى حقَّه 
كلمات وافية تعرب ‏ بوضوح -عن وجود الفرق بين المحدّث 
والنبي, وأنّه ليس كل من يُنكّت فى أذنه أو يُلقى فى قلبه نيا 
واختلاف الشيعة مع السنّة إنّما هو في المصاديق فالشيعة كما 
فلات يرون أن غلا امي التزمتين وأولادة الأتنة من الحا 


. ١١غ صحيح مسلم بشرح النووي: 6 رقم الحديث‎ .١ 
. 68١ /۷ فتح الباري:‎ .۲ 


ثم إن الدكتور أشار في محاضرته بأنْ هناك نوعاً آخر من 
العصمة عند أهل السئّة لابدٌ من توضيحه بهذه المناسبة» وهو أن 
العصمة تكون لمجموع الأمّة وليست لأفرادهاء وهناك فرق بين 
المجموع وبين الأفرادء فلو أجمع علماء المسلمين على أمر وتلقّاه 
المسلموق بالقيول الحسرن فان هذا الأ مص قا فان الآعة 
معصومة في هذه الأحكام» وهي واجبة الاتّباع» بل هى حجج 
تشريعية بعد نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية. 

ثم قال: إل الشيعة يقولون إنّ إجماع الأمّة لو كان بينهم الإمام 
المعصوم -بزعمهم -فإنه بعد هذا الإجماع معصوما بعصمة الإمام. 

وأمًا لو لم يكن بينهم إمام معصوم فإجماع الأمّة حيتئلٍ غير 
معصوم. 

يلاحظ عليه: بأنٌ من مراتب التوحيدء التوحيد في التشريع 
بأنه لا مشرّع إلا اللهء وليس لأحد حقٌ التشريع والتقنين: إن الْحُكْمُ 
لاله أَمرَ ألا تَمْبدُوا إلا ياه 4 . 


وعلى هذا فمصدر التشريع هو الكتاب والسنّة فقطء وأمّا 


ع 


٠ :فسوي.١‎ 
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الاحتجاج بالعقلء فلأجل أن إدراكه كاشف عن الحكم الشرعيء 
فليس له حقٌ التشريع» وإِنّما يتمتّع بالكشف عمًا هو الحكم عند 
الكتارع فل راورن 

وأمّا إجماع الام فلم يدل دليل صحيح على أن إجماعهم 
على حكم إذا كان معه دليل ظني يرتفع الحكم مع الأجماع إلى 
حكم قطعى واقعي ويكون كسائر ما دل عليه الكتاب والسمّة. إذ 
معنى هذا أن الإجماع من مصادر التشريع» وقد عرفت أن مقتضى 
القول بالتوحيد فى التشريع انحصار التشريع فى الكتاب والسنة. 

وأمًا الشيعة فلا يرون الإجماع من أدوات التشريع» بل أنه 
كاشف عن الحكم الشرعى فلو كان الإمام المعصوم بينهم 
فإجماعهم يكشف عن موافقة الإمام لهم» فيكون أيضا كاشفا عن 
الحكم الشرعي» وأمّا فى غير هذه الصورة فالشيعة تقول بحجّية 
الإجماع بطرق مختلفة مذكورة فى الكتب الأصولية أوضحها أنّها 
تكشف عن وجود دليل شرعي بين المجمعين» وصل إليهم ولم 
يصل إليناء وعلى ذلك يصير النزاع في حجية الإجماع نزاعا لفظيا لا 
ثمرة له فهو حججَة فى كلتا الحالتين» سواء أكان الإجماع من أدوات 
التشريع كما هو رأي أهل السئة: أو كاشفا قطعيا عن الحكم 
الشرعي أو الدليل الشرعى. 

ونحن نقترح على شيخ الأزهر بأن يسمح بدراسة الفقه 


الإمامي في الأزهر الشريف حتّى يتين أن الفوارق أقل مما ييتصور, 
وأنّه ما من مسألة شرعية إلا ما شذ لها موافق من فقهاء السنّة 
قديمهم ا حديثهم» ويكفىي في ذلك مطالعة كتاب «الخلاف» 
للشيخ الطوسى يله وقد سمعت بأذنى من الفقيه المعاصر الدكتور 
وهبة الزحيلى عندما حل علينا ضيفاً في قم المقدّسة قال: إني 
أشهد أن الاختلاف بين فقهاء السئّة أكثر من الاختلاف بين السئّة 
والشيعة؛ أنار الله برهانه. 
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الحلقة العاشرة: 


اليوم العاسر من سهر رمضان ۱٤٩۳١‏ هم 


قال الدكتور أحمد الطيب فى هذه المحاضرة بعد بيان الفرق 
بين العصمة في الأنبياء و العدالة فى الصحابة ما هذا حاصله: 

إن العدالة ليست عصمة إلهيةء ولذا قد تضعف العدالة عند 
الصحابي وتتغلب عليه نوازع النفس ويقع في الإثم وسرعان ما 
يتوب إلى الله لكنها حالات محدودةء فمن الصحابة مَّن اقترف 
بعض الأثام» وكان يعترف بإثمه» ويذهب للنبى ۴ل يطلب منه أن 
يطهره بإقامة الحدّء والتاريخ يقصٌ علينا أن بعض الصحابة قد 
دخلوا فيما يُسمّى بالفتنة الكبرى وهو الاقتتال الذي حدث فقتل 
سيدنا عثمان» وفي عهد سيدنا على رضي الله عنهما -مع أنّهم ما 
دخلوا فيه إلا مجتهدين ومتأوّلين» فكل كان يعتقد أنه يقاتل فى 
ل رين ب سن امسن سر لمجي ١‏ 
اصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحقء وأنّ المجتهد 
المخطئ له أجر واحدء وهو أجر الاجتهاد, وبالتالى فإنّ المسألة هنا 
لا تجرّم الصحابي الذي ذهب وانضمٌ للجيش المطالب بدم عثمان 
ولا تجرّم الصحابي الذي انظم لجيش على. 


م م م 
کو کد کاو 


أقول: نحن رضينا بقول الدكتور بأنّ الصحابة يصدر منهم 
الذنب الكبيرء وقد ذكر مثالاً واحداً وهو الذي جاء إلى النبئ إا 
طالباً منه أن e a‏ 
عليه رحى الاختلافء هم الّذين حاربوا الخليفة الشرعى أعني 
الإمام عليًاً في الحروب الثلاثة: الجمل» وصفين» والنهروان, 
والأستاذ -حفظه الله جعلهم مجتهدين متأوّلين وأثبت لهم الأجر, 
ثم إنه في ختام كلامه قال: وليس مّن شرب الخمر وادّعى الاجتهاد 
مجتهدا لأنّه لا اجتهاد ولا تأويل مع النصوص الواضحة. 

فنحن نقول: أي نص أوضح من قول النبئ اا لعلى 
وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن 
سالمكم». 17 

وقوله: «يا على ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحقٌّ فمن 
لم ينصرك يومئلٍ فليس مني)1 "ا 

وأي دليل أوضح من قول رسول الله ل لعمّار: «تقتلك 
الفئة الباغية» وقال أيضا: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى 


.١‏ مجمع الزوائد للهيتمى: ٩‏ / 19١؛‏ المعجم الأوسط للطبرانى: ۳/ ١08‏ ؛ 
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الجنة ويدعونه إلى النار».! ١‏ وقد قتله جيش معاوية الذين سمّاهم 
رسول الله الفئة الباغية. 
أو ليس عمل الفئة الباغية هذاء اجتهاداً في مقابل النص» وأيٍّ 
فرق بين تحليل الخمر مع ورود النص الروائى على حرمته 
ومحاربة الإمام الذي نص النبئ # على كون المحارب له باغياء 
متجاوزاً عن ميزان الحىٌّ؟! أو يصمّ بعد ذلك تعديل هؤلاء 
والحكم باهم متأوّلون مثابون؟! 
وبعبارة أخرى: إن طبيعة القضية وخطورة الموقف المترئب 
على الحروب الثلاثة تقتضى أن يكون النبئ الأكرم يليك قد حذر 
الجميع منهاء ورسم لهم الموقف المناسب الذي عليهم اتخاذه عند 
نشوبها ؛ لأنّه الإا حذر مما هو أدنى منها خطورة؛ فكيف بقضية 
بحجم تلك الفتنة التى كادت أن تعصف بالعالم الإسلامي؟! وهذا 
ما تؤيّده الروايات التي انتهت إلى كبار الصحابة» وهذه كلمات 
الصحابة مبثوثة في طيّات الكتب والمعاجم» وهي تعرب عن أن 
رسول الله 6إ كان يحت أصحابه على نصرة أمير المؤمنين لا 
في تلك الحروب» ويدعوهم إلى القتال معه» ويأمر عيون أصحابه 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» ونشير هنا إلى نماذج من 


6 ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ۷/ 2748 حوادث سنة /ه. 


تلك الروايات التي تنتهى إلى كبار الصحابة كأمير المؤمنين على بن 
ای طا اا رای آرت الأتصارى» ران تسعد ر ای بعد 
الخدري» وعمّار بن ياسرء وابن عباس» مما يكشف عن مدى 
اهتمامه بهذه القضية: 

أخرج الحاكم فى المستدرك7 ١‏ والذهبى في تلخيصه عن 
أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ٤ة‏ أمر على بن أبى طالب 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» ورواه أيضا الكنجى 0 

وأخرج الحاكم أيضا ")عن أبي أت قال سمحت رسول 
لله يقول لعلى: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

ولمّا عوتب أبو أيوب الأنصاري على مقاتلة المسلمين 
احتجٌ بأنّه عهد من رسول الله اة قال أبو صادق: قدم علينا أبو 
أيوب العراق فأهدت له الأزد جزراء فبعثوها معى» فدخلت 
قلت عله رفت فنا ا أرب فد كرك ار وجل هح 
نبيّه اة ونزوله عليك» فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك 
تقاتلهم؟! هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة! قال: إن رسول الله رة عهد إلينا 
أن نقاتل مع على الناكثين فقد قاتلناهم» وعهد إلينا أن نقاتل معه 


. 179 /7 المستدرك على الصحيحين:‎ . ١ 
./١ لاحظ : كفاية الطالب:‎ . " 


۳. المستدرك على الصحيحين: 7/ .١15٠‏ 


۷٦‏ 0000000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضائية 


القاسطين» فهذا وجهنا إليهم ‏ يعنى: معاوية وأصحابه ‏ وعهد إلينا 
أن نقاتل مع على المارقين» ولم أرهم بعد( 

وروى علقمة والأسود عن أبي أيوب أنه قال: إن الرائد لا 
يكذب أهله» وإنّ رسول الله َة أمرنا بقتال ثلاثة مع على بقتال 
الناكثين» والقاسطين» والمارقي٠‏ (" 

وقال عتاب بن ثعلبة: قال أبو أيوب الأنصاري فى خلافة 
عمر بن الخطاب: أمرني رسول الله لإ بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين مع على. Ces‏ غير أن فيه: أمرنا 2" 

وعن أبى سعيد الخدريء قال: أمرنا رسول الله اة بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقین» قلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء 
فمع مَن؟ قال: «مع على بن أبي طالب» 57 


. ۲٠۷ /۳ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 

۲. تاریخ ابن عساكر: ٤۷۲ / ٤۲‏ دار الفكرء بيروت  ۱٤۱۵‏ ه؛ تاريخ ابن كثير: ۷ 
/10 48 حوادث سنة ۳۷ه)؛ كنز العمال: ۱۱ / ۳۵۲ح 711/7١6‏ 
وراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۳ / ۲٠۷‏ الخطبة ۸ 

۳. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 47 / 4/7 ؛ ورواه الحاكم في المستدرك: / 
۱٤١ 9‏ بلفظ قريب من هذا؛ وابن عبدالبرٌ في الاستيعاب: 07/٠‏ (القسم 
الثالث / ۱۱۱۷ برقم 18086). 


. أخرجه الحاكم فى أربعينه كما ذكره السيوطى, والحافظ الكنجى فى الكفاية 
560 


حم 


وعن أبي اليقظان عمّار بن ياسر, قال: أمرني رسول الله اخ 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. أخرجه الطبراني» وفى لفظه 
الآخر من طريق آخر: أمرنا أخرجه الطبراني وأبو يعلى 7" 
وعنهما الهيتمي . 
ومن كلام لعمّار بن ياسر خاطب به أبا موسى الأشعري» 
قال: أمّا إنى أشهد أن رسول الله إا أمر علياً بقتال الناكثين؛ 
وسمّى لى فيهم من سمّى» وأمره بقتال القاسطين؛ وان شئت 
لأقيمنّ لك شهوداً يشهدون أن رسول الله َة نما نهاك وحدك 
وحذرك من الدخول فى الفتنة 7 
والعجب أنّ الدكتور يساوي بين الجبهتين في أنْ كلاهما 
مجتهد!! وشتّان بين الشجرتين: شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماءء وشجرة خبيثة اجتثت ت من فوق الأرض ما لها من قرار» 
وما أبعد ما بين الشجرتين» شجرة مباركة زيتونة والشجرة الملعونة 
في القرآن بتأويل من النبئ الأعظم, بلا اختلاف بين اثنين في أنهم 
هم المراد من الشجرة الملعونة كما ذكر الطبري./") 


۳۳۹ /17/( 706 / ۷ ص 177(ص ۱۷۳ الباب ۳۸) ؛ وابن كثير فى تاريخه:‎ ٣۴۳ 
| حوادث سنة ۲۷ه).‎ 

. ۲۳۸ /۷ مسند أبى يعلى: 7/ ٤۱۹ح 1777 ؛ مجمع الزوائد:‎ .١ 

؟. شرح نهج البلاغة: ١4‏ / 16 . ". لاحظ : تاريخ الطبري: ۳٠١ /1١١‏ . 


۷۸ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


قل ااا مد وا رای فع قال اعد کار 
علماء الألمان في الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء 
مكة: إل ينبغى لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان 
فى ميدان (كذا) من عاصمتنا (برلين)» قيل له: لماذا؟ قال: لاه هو 
الذي حول نظام الحكم الإسلامى من قاعدته الديمقراطية إلى 
عصبية الغلب» ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله» ولكنًا نحن 
الألمان وسائر شعوب أوربا عرباً مسلمين 17 

ومن الجدير بالذكر فإن الدكتور قد تطرّق في نهاية كلامه 
إلى ما ذكرته وكالة أنباء فارس» وأجاب هو عن ذلك. ونحن لا 
نتدخل فى ذلك . 


. ۲٠١ /١١ تفسير المنار:‎ .١ 


الحلقة الحادية عشرة لا O‏ 
الحلقة الحادية عشرة: 
اليوم الحادى عشر من شهر رمضان ۱٤٩۳١‏ د 


ركز الدكتور أحمد الطيب في حديثه اليومي على عصمة 
الأَمَةَ وقال: إن تفخيم وتعظيم شأن الأمّة على الرغم من عدم وجود 
دليل عقلي؛ ذاهب بنا إلى أن الأمّة قد قد تجتمع على ضلال» وكثير من 
الأمم اجتمعت على ضلالات كثيرة في التاريخ وكان يمكن أن 
تجتمع الأمة الإسلامية على ضلال عقلاً ولكن جاء الشرع ليستثني 
أئة المسلمين من الوقوع في الضلال» فعن ابن مر ان وول 
الله يلدع قال: إن الله لا يجمع تى على ضلالة ويد الله مع 
الجماعة» وعن أنس بن مالك أن النبى َة كان يقول: إن الله قد 
أجارأمتى أن تجتمع على ضلالة: فاجتماع الأمّة على أمر يعني أنّها 
معصومة من الخطأ فيه. 

د 1 

أقول: إن مصادر التشريع منحصرة في: الكتاب والسئّة 
والعقل والإجماعء وأريد من الإجماع اتّفاق المسلمين على أمر 
شرعى بحيث يُعد من الاتّفاقيات بين عامّة المسلمين» وأين هذا 
بو ء التي أصفق عليها جمع ا 

هم» فعلى هذا فهي ليست من الأمور الى أطبق عليها كل 


۸۰ .......... مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضائية 


المسلمين» كيف وقد خالف فيها جمع من الصحابة وهم رواد 
التشيّع وعلى رأسهم أهل البيت كافة؟! 

نع ا ال أن بارا تاروع ات وما بر ها 
من نزاع وتضارب فى الآراء وشجار وعراك وسل السيوف» وقد 
خرج من تسئّم منصّة الخلافة برأي طائفة معيّنة من الأنصار وهم 
الأوس مع إنكار الخزرجيّين كله 

وأمًا الحديث الذي استدلٌ به الدكتور فهو ضعيفء وإليك 
بيانه على وجه الاجمال. 

.١‏ روى ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله لخ يقول: إن أمَتى لا تجتمع على ضلالة: فإذا رأيتم 
اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم )7 

وفي سنده أبو خلف الأعمى» قال الذهبى: يروي عن أنس, 
كذبه ابن معين» وقال أبو حاتم: منكر الحديث ,0 

؟. روى الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله يَلِيْكّةِ: «إنّ الله 
لا يجمع أُمتى» أو قال: أَمّة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة 


.١‏ لاحظ : تاريخ الطبري: ۳/۲ وغيره من المصادر. 
۲. سنن ابن ماجة: ۲ / ۱۳۰۳ برقم .780٠‏ 
۳. ميزان الاعتدال: ٤‏ / 0۲۱ برقم ۱۰۱۵١‏ . 


الحلقة الحادية عشرة DS‏ اب اا 


و النار» ( 90 

وفى سئده سليمان بن سفيان المدنى» وقل عرفه الذهبى 
قائلاً: قال ابن معين: ليس بشىء. وقال مرّة: ليس بثقة» وقال أبو 
a‏ 

۳ روى أبو داود عن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله #: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال إلى أن قال: ‏ وأن لا 


تجتمعوا على ضلالة) 0 
وفى سنده محمد بن عوف الطائي ذكره الذهبي ووصمه 
OS‏ 


٤‏ روى أحمد في مسنده عن أبي ذر عن النبئ لر في 
كنت انه قال: «اثنان خير من واحد إلى أن قال: إن الله عزوجل 
ر )0( 
لم يجمع امتى إلا على هدى». 
وفي سنئكهة ابن عياش الحميري قال عنه الذهبي: مجهول 17 


١‏ . سنن الترمذي: 4 » برقم ۷,؛ كتاب الفتن. 

؟ . ميزان الاعتدال: ۲ / ۲۰۹ برقم ۳٤۹۹‏ . 

۳. سنن ابي داود: /ى برقم Lor‏ . 

. ٠٤١ / ۵ ميزان الاعتدال: 1/1/7 برقم ۸۰۳۰. 6.مسئل أحمد:‎ . ٤ 
. 1١87١ برقم‎ ۵4٤ / ٤ ميزان الاعتدال:‎ . 1 


A۲‏ 0.000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


0. روى الحاكم النيسابوري فى مستدركه هذا الحديث 
بمسانيد تشتمل جميعها على المعتمر بن سليمان. ذكره الذهبى 
قال: معتمر بن سليمان البصري أحد الثقاة الأعلام. قال ابن حراش 
صدوق يخطأ من حفظه وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة. 

ود لوو و بايا 

وعلى کل تقدير فهذا الخبر على علاته حبر واحد لا تثبت 
لعسيو اوسا 
الدين السبكى (المتوفى ١۷۷ه):‏ أمّا الحديث فلا أشك أنه اليوم 
غير متواترء بل لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه 
جهابذة الحفاظ... إلى آخر ما قال 7") 

وبهذا يظهر بأنه لا يمكن أن يحتج على صحّة خلافة 
الخلفاء بالإجماع وذلك من وجهين: 

.١‏ عدم وجود الإجماع لكثرة المخالفين. 

. أن الاستناد في حجّية مثل هذا الإجماع إلى الحديث 
المذكورء غير تام ؛ ؛ لأنه براي ب a‏ 
والمعارف. وفى مثل الخلافة التي تعد من مهام الأمور. مضافا إلى 


.874/ برقم‎ ,147 / ٤ ميزان الاعتدال:‎ . ١ 
ب» المخطوط فى مكتبة الأزهر.‎ ١7/1 رفع الحاجب عن ابن الحاجبء الورقة‎ . 


الحلقة الحادية عشرة O‏ ل 0 


وقد تخلّف عن البيعة كثير من الأنصار كالخزرجيين وآل 
هاشم وعلى رأسهم الإمام على بن أبي طالب وجمع معه ١7‏ 


287 / ۵ لاحظ : تاريخ الخلفاء الراشدينء لابن قتيبة: ١١؛ صحيح البخاري:‎ . ١ 
ه ؛ والطبعة الجديدة برقم‎ ١١ - كتاب المغازي, غزوة خيبر, دار الفكر‎ 
١ 


A٤‏ 0.000 همع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الحلقة الثانية عشرة: 


اليوم الثانى عشر من سهر رمضان ۱٤٩۳١‏ د 


قال الدكتور أحمد الطيب: إن عدالة الصحابة ليست محل 
نقاش بين السنّة وهي قضية مسلمةء فبعد تعديل الله عزوجل إيّاهم 
وثنائه عليهم في نصوص واضحة من القرآن الكريم/ "2 لا يصح 
أي تعديل بعد ذلك من أحدء ولا يجوز التطاول عليهم» ومن 
يتطاول عليهم فإنّه يغامر بإيمانه والعياذ بالله. 

ثم قال في تصريحات صحفية له: ومن ثم لا يصح أن نببحث 
في أحوالهم بنيّة معرفة هل الصحابي عدل أم لا؟ لأن القرآن الكريم 
أعطاهم شهادة تزكية: ومّن يتشكك في هذا فهو متشكك في هذه 
الشهادة الآلهية» ولذا لا يوجد في أي مصدر من مصادر علم الجرح 
والتعديل عند أهل السئّة اسم صحابى واحدء فهذا لم يحدث في 
كتب أهل السنةء لعلمهم أنهم معدّلون من فوق سبع سماوات. 

د 2 

أقول: لم أجد فى كلام شيخ الأزهر أمرأ جديداً حتّى نتأمّل 

١‏ . يشير إلى قوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأْنُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالَذِينَ 


اْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَختَها 
لأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا َلك القؤنٌ العظيم). التوبة: ٠٠١‏ . 


الحلقة الثانية عشرة 00013123131211 OE O‏ 


به. وقد مرّ فى الحلقة السابعة أن الآية لا تدل إلا على رضا الله 
سبحانه عن جمع من الصحابة لاعن الكل من أولهم إلى آخرهم. 

أضف إلى ذلك: أنّ كل تعديل وتحسين رهن بقاء المعدّل 
على الحالة السابقة إلى يوم وفاته» وقد مر نص النبئ الأكرم إا 
بأنٌ الأمور بخواتيمهاء وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية 
المذكورة على عدالة الصحابة إذا دل الدليل على صدور الذنب 
منهمء خصوصاً إذا كان الصحابي محارباً للإمام المنصوص على 
إمامته» أو من اتّفق المهاجرون والأنصار على بيعته» كما هو الحال 
في الإمام على يِذ فهو ما إمام منصوص عليه -كما عليه الإمامية - 
أو أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلّف عن بيعته إلا مَن 
لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد. 

ثم إن الدكتور لا يفرّق بين السب ودراسة حياة الصحابىء أمّا 
العمل الأوّل فقد مر أنه عمل النوكئ؛ والشيعة الامامية برآء لا 
يسبّون أحداًء فكيف الصحابى؟! وأما الثانى فلا صلّة له بالسبٌء 
وهذا هو الذي ا 

فهذه السيدة عائشة أَمّ المؤمنين فهى وإن كان لها كرامتها 
الأولى حسب ما قاله الإمام على لل ولكنّ ذلك لا يصدّنا عن 
تقييم ودراسة ما قامت به من أعمال حيث خرجت على إمام 
زمانها» على رأس جيش يقوده طلحة والزبير اللذان كانا يحرّضان 


۸٦‏ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الناس ضد عثمان بن عفان» ولكنهما انقلبا على عقبيهما فصارا 
يطالبان بدمه الذي أ بق بسببهما!! 
وقد استعانا في تحريعي ا ی 
علي لله بزوج النبئ ااك التي أمرت بأن تقر في بيتها بنص القرآن 
الكريم. 
روى الطبري: أن عائشة لما انتهت إلى (سَرِف) راجعة في 
طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أمّ كلاب وهو عبد بن أبي سلمة - 
ينسب إلى أمّه -فقالت له: مَهيم؟ قال: قتلوا عثمان وبقوا(فمكثوا) 
ثمانياًء قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع 
فجازت بهم الأمور إلى خير مجان اجتمعوا على على بن أبي 
طالب» فقالت: والله ليت إن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
لصاحبك. ردوني ردّونيء فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله 
عثمان مظلوماء والله لأطلبن بدمه؛ فقال لها ابن أم كلاب: ولم؟ 
فوالله إن أوّل من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً 
فقد كفر. 
قالت: نهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالواء وقولي 
الأخير خير من قولي الأوّل. فقال لها ابن أَمَ كلاب: 
فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لناإئه قد كفر 


الحلقة الثانية عشرة اا 0 


فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا مَن أمر 

فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت 
للحجر فسترت » واجتمع إليها الناس:17) 

هذا هو عملنا فى دراسة حياة الصحابى والصحابيةء ولا 
نتجاوزه بشىء؛ فإذا كان هذا سبّا لهم؛ فأوّل a‏ هم أصحاب 
السير والتاريخ الذين جمعوا حياة الصحابة فى موسوعاتهم 
التاريخية وغيرها. 

وبذلك يظهر أن التشكيك فى عدالة الصحابي ليس تشكيكاً 
في الشهادة الإلهية فهى حقّ فى موضعها ومحلهاء كما أن الدراسة 
أيضاً حق فى محلها. 

وكلّ ما يُسمّيه نظراء شيخ الأزهر سبّأ فهو من مقولة دراسة 
حياتهم وأعمالهم» إن خيراً فخیرء وإن شرا فشرء من دون النيل من 
كرامتهم أو أعراضهم» وما شابه ذلك . 

وهناك كلمة قيّمة للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 4# 
قال: لعل قائلاً يقول: إن سبب العداء بين الطائفتين أن الشيعة ترى 
جواز الم من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم» وقد يتجاوز البعض 


١‏ . تاريخ الطبري: ۳ / ٤١1‏ ء أحداث سنة 77 ه؛ ولاحظ : الكامل فى التاريخ 
لابن الأثير: ۲۰۹/۲ .۲١۷‏ 
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إلى السب والقدح مما يسىء الفريق الآخر طبعاً ويهيج عواطفهم. 
فيشتد العداء والخصومة بينهم. 

والجواب: أن هذا لو تبصّرنا قليلاً ورجعنا إلى حكم العقل 
بل والشرع أيضاً لم نجده مقتضياً للعداء أيضاً . 

ما (وّلاً) فليس هذا من رأي جميع الشيعة وإِنّما هو رأي 
فردي من بعضهم» وربّما لا يوافق عليه الأكثر. كيف وفى أخبار 
أئمة الشيعة النهى عن ذلك فلا يصح معاداة الشيعة أجمع لإساءة 
بعض المتطرّفين منهم. 

لوثانياً4 أن هذا على فرضه لا يكون موجباً للكفر والخروج 
عن الإسلام. بل أقصى ما هناك أن يكون معصيةء وما أكثر العصاة 
فى الطائفتين. ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأاخوة 
الاسلامية معه قطعا. 

(وثالئا» قد لا يدخل هذا فى المعصية أيضاً ولا يوجب 
فسقا إذا كان ناشئاً عن ارغان وإن كان خطأء فإنّ من 
المتسالم عليه عند الجميع في باب الاجتهاد أن للمخطئ أجرا 
وللمصيب أجرين. وقد صحّح علماء السنّة الحروب التى وقعت 
بين الصحابة في الصدر الأول كحرب الجمل وصفين وغيرهماء 
أن طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطأوا في 
اجتهادهم» ولكن لا يقدح ذلك فى عدالتهم وعظيم مكانتهم. وإذا 


الحلقة الثانية عشرة ا ا او ا ا وام م ل يا 


كان الاجتهاد يبرر ولا يستنكر قتل آلاف النفوس من المسلمين 
وإراقة دمائهم» فبالأولى أن يبررولا يستنكر معه -أي مع الاجتهاد - 
تجاوز بعض المتطرفين على تلك المقامات المحترمة. 

والغرض من كل هذا أننا مهما تعممّنا في البحث ومشينا 
على ضوء الأدلة» عقلية أو شرعية» وتجرّدنا من الهوى والهوس 
والعصبيات» فلا نجد أي سبب مبرّر للعداء والتضارب بين طوائف 
المسلمين مهما انّسعت شقة الخلاف بينهم في كثير من 
المسائل )١(‏ 


. 77٠ مجلة رسالة الإسلام؛ العدد الثالث من السنة الثانية:‎ . ١ 
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الحلقة الثالثة عشرة: 


اليوم الثالث عشر من شهر رمضان ١575‏ د 

قال الدكتور أحمد الطيب» شيخ الأزهر الشريف: إن هدفنا 
هو البحث عن وحدة الأمة الإسلامية لا فرقتهاء فالأزهر لم يكن 
في يوم من الأيام مؤسسة فتنة أو فرقة بين المسلمين؛ فهو الذي 
نادى في القرن الماضي بالتفاهم بين السئة والشيعة» وهو حريص 
على هذه الوحدة؛ لأنّْ ما أصابنا وما نكتوي بناره الآنء ما جاء إلا 
من هذه الفرقة بين أصحاب المذهبين» فليكن هذا معلوماً للجميع. 

2 2 

أقول: التقريب بين المذاهب الاسلامية أمنية تمنّاها رجال 
التقريب في أوائل القرن الرابع عشرء a‏ من العلماء 
المخلصين المتحمّسين ا نّم فيه نة منوا برَبْهِمْ وَزِدْنَاهُمْ 
هذى ٭ وَرَبَطْنَا عَلى لوبهم ا 

رحق هاه الأملية قافرا باضداز محلة اسافتية صان 
باسم «رسالة الإسلام» , 


١.الكهف: ٠٤١-١١‏ . 
۲. صدر العدد الأول بتاريخ ربيع الأول ٠۳١‏ ه. 


الحلقة الثالثة عشرة ا 


إن هذه المجلة بأسلوبها المركز وحيادها الام واحترامها 
المتقابل وابتعادها عن كافة الميول والاتجاهات السياسيةء لم تثمر 
إلا الخير والنصيحة للمسلمين ونالت ثقة علماء المذاهب . 

إن هؤلاء الذين رفعوا راية التقريب انتقلوا إلى رحمة الله 
سبحانه» فمن الشيعة أصحاب السماحة من العلماء الاعلام أمثال: 

.١‏ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. 

. السيد هبة الدين الشهرستاني. 

۳ السيد عبدالحسين شرف الدين العاملى. 

.٤‏ الشيخ محمد جواد مغنية. 

والمراجع العظام نظراء: 

.١‏ آية الله البروجردي. 

۲. آية الله السيد صدر الدين الصدر. 

۳. آية الله السيد محمد تقى الخوانساري. 

ومن علماء أهل السئّة شيخا الأزهر الكبيران : 

.١‏ الشيخ عبدالمجيد سليم. 

۲. الشيخ محمود شلتوت. 

وجمع من علماء الأزهر أمثال: الشيخ جود انو رھ 
والشيخ محمد محمد المدني (رئيس تحرير المجلة)» والأستاذ 


۹۲ .ل مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الكبير عبد العزيز عيسى أمين (مدير إدارة المجلة) وآخرون 
غيرهم. 

ومن الكتّاب يومذاك السادة: أحمد أمين» وعباس محمود 
العقّادء ومحمد فريد وجديء وأمثالهم . 

وهذه النخبة الفاضلة قلما يتفق أن يأتى الزمان بأمثالهم» وقد 
حيو هموم المسلمين» ووقفوا على مواضع الخطر الذي يهدّد 
الأمة الإسلامية فوضعوا العلاج له» فياليت أن يقوم الخلف من 
بعدهم بالاقنداء بهم والتمسّك بالمشتركات الكثيرة وإيكال 
المسائل الخلافية إلى المعاهد والمراكز العلمية دون نشرها على 
رؤوس الملا 

وإليك كلام أحد أعلام التقريبء قال: نعم ربّما يتصوّر أن 
التقريب بين المذاهب أمر يدع لوخرد اعرف الجوكري بين 
الشيعة والسنّة» فالشيعة ترى أن الامامة أصل من أصول الدين وهي 
رديفة التوحيد والنبوّة» وأنّها منوطة بالنص من الله ورسوله» وليس 
للأمّة فيها من الرأي والاختيار شىء» كما لا اختيار لهم فى النبوّة 
بخلاف إخواننا من أهل السنّة» فهم متفقون على عدم كونها من 
أصول الدين» ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الامام على 
الرعية بالإجماع ونحوه» وبين قائل بأنها قضية سياسية ليست من 
الدين في شىء لا من أصوله ولا من فروعه» ولكن مع هذا التباعد 


الحلقة الثالثة عشرة ا 


الشاسع بين الفريقين فى هذه القضية» هل تجد الشيعة تقول إن مَّن 
لا يقول بالإمامة غير مسلم ( كلا ومعاذ الله) أو تجد السنّة تقول إن 
القائل بالإمامة خارج عن الإسلام لا وكلا -إذن فالقول بالإمامة 
وعدمه لاعلاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم 
المسلم وعرضه وماله» ووجوب إخوّته. وحفظ حرمته» وعدم 
جواز غيبته؛ إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه. 

ثم إن غرض من دعا إلى التقريب ليس إزالة الخلاف بين 
المذاهب الاسلامية وجعلها مذهباً واحداً سيا فقط أو شيعياً أو 
وهابيا؛ كيف واختلاف الرأي والخلاف فى الجملة طبيعة ارتكازية 
فى البشر؛ بل أقصى الغرض هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سيا 
الحداء افاي ارقن مدل التماعة والتشارب ب بالا 
والتقارب» فال المسلمين جميعاً مهما اختلفوا في أشياء من 
لأسول وافرو إلهم قد اتقو على مضمون الأحاديث المقطوم 
عندهم بصحّتها من أنّ من شهد الشهادتين واتّخذ الإسلام ديئاً له 
فقد حرم دمه وماله وعرضه. والمسلم أخو المسلم» وأ مَن صلى 
إلى قبلتنا وأكل من ذبيحتنا ولم يتديّن بغير ديننا فهو منّاء له ما لنا 
وعليه ما علينا!!) 


١‏ . لاحظ مقالة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المنشورة فى العدد 
الثالث من السنة الثانية من مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب بين 
المذاهب . 
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الحلقة الرابعة عشرة: 


اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 14177 د 


استدل الدكتور أحمد الطيّبٍ على محبّة الصحابة ووجوب 
اعسات ير كوه عر وجل: وَالْذِينَ جادوا ين ي ولون 
بن ْنَا َلإخوائتا لذبن سَبْقَونًا بالايمَانٍ َل تَجْعَلَ فى فوا 
غلا لِلَذِينَ آمنوا ربا نک روف جيه( 

وقال: هذه الآية دليل على وجوب الاحسان والاستغفار 
للصحابةء لأنّ المولى سبحانه جعل لمن يأتى بعدهم حظأ في 
الفيء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنّ من 
سبّهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيهم شرا لا حنّ له فى الفىء. 

قال مالك: مَن كان يبغض أحداً من أصحاب محمد اة أو 
كان في قلبه عليهم غل » فليس له حقٌّ من فيء المسلمينء ثم قرأ: 
(وَالَذِينَ حاءوا من بعدهم» وبهذه الآية يستدلٌ على أن الأجيال 
التي تأتي بعد المهاجرين والأنصار مأمورة بالإحسان والاستغفار 


للصحابة من الفريقين» وهذا يقتضى حرمة سبّهم ولعنهم والاساءة 
د اد 3 


٠١ :رشحلا.١‎ 


الحلقة الرابعة عشرة ا O‏ 


أقول: إِنّ الله سبحانه قسّم المسلمين فى سورة الحشر 
من الآية الثامنة إلى العاشرة» إلى أصناف ثلاثة: 

.١‏ ما أشار إليه بقول. للقْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الذي حرجو 
يِن دارم َأموَالهم ا يعون فضلاً مِنَ الله وَرِضُوَانَا وَيَنْضْرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولئك هم م الصّاوِقَونَ ۾ 

”.ما أشارإليه بقوله: لذبن توا الَا وَالإبمان ين نلم 
بون مَنْهَاجَرَ نموا دون في صّدُورهِمْ حَاجَة مما اوو 


يرون عَلَى أنْفْسِهِمْ ولو كَانَ بهم خَصَاصَة و وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه 
ويك هُمُ المُفْلِحُونَ)7". 


۴ ما جاء في الآية التالية: 

. وال ولون ربا اغْفد لا وَلإِخْوَانِنا الَذِينَ ونا 
اده 

أي أنهم يَذْعونَ ويستغفرون لأنفسهم ولمّن سبقهم 
بالايمان. 

ب. وولا تَجْمَلْ فى قُلوبنَا غلا ِلَذِينَ آمنُوِ فهم يسألون الله 
تعالى أن يزيل الغ والحقد والعداء من قلوبهم» إذ لا يجتمع 


١.الحشر:‏ 8/. 
؟ . الحشر: ۹. 
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الإيمان مع وجود الغلّ في قلب مؤمن على المؤمن الآخر؛ لأن 
الحقد على المؤمن حقد على النفس» والمؤمنون كالجسد الواحد. 

ج. رتا إِنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ): أي يسألونه سبحانه بما أنه 
رؤوف رحيم أن ينزه قلوبهم من الغ والنفاق . 

وهذه الدعوات الثلاث تختلف مضموناء فهم فى الدعاء 
الأول يسعون فى إصلاح أنفسهم ويطلبون العفو والرحمة من الله 
بتلك الغاية» وفى الدعاء الثانى يطلبون العفو والمغفرة لمَن سبقهم 
بالإيمان» وفي الثالث يركزون على تصفية نفوسهم من الرذائل 
والضغائن لمّن سبقهم بالإيمان. 

وفى هذه الأدعية مقابس نور لعامّة المسلمين» ولكل 
الأجيال ينبغي أن يستضيئوا بها في سلوكهم وتعاملهم مع إخوانهم 
بالصفاء والأخوة. 

ثم إن قوله ي الین جاءًوا من بعدهم لون رَينا 
اغْفرْلَنَاوَلاخْوَاننَا الَذِينَ نَّ سبَقُونًا بالإِيمَانِ) دعاء لعامّة المؤمنين في 
الأجيال السابقة ولا يختص بالصحابة دون غيرهم» فالله تعالى يعلّم 
المسلمين في كل جيل أن يدعون للسابقين عن هذا الجيل . 

وكأ الدكتور تصوّر أن هذه الفقرة ناظرة للتابعين في 
مصطلح أهل الحديث وهم الذين لم يروا النبئ اة ولكن رأوا 
من رآه» فعندئلٍ جاء الحثّ لهم على الدعاء للصحابة» غير أن قوله 


الحلقة الرابعة عشرة ام ا الس اح م او د عو NV REG‏ 


تعالى: «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ يَمْدِهِمْ» يأمر المسلمين بلسان الإخبار 
بالدعاء إلى كافة المسلمين ممّن غبر من دون اختصاص بالصحابة. 

ولو فرضنا دلالة الآية على خصوص الدعاء للصحابةء لكنها 
لاتدلٌ على عدالتهم وأنّ سلوك الجميع كان سلوكاً صحيحاً لا غبار 
عليه؛ بل تدلّ على انهم أهل لطلب المغفرة لهم واين هذا من القول 
بالعدالة. 

فخرجنا بالنتائج التالية: 

الأو لى: أن الآية لا تختصٌ بالصحابة: بل مفادها هو دعاء كل 
جيل لعامّة السابقين. 

الثانية: أن طلب المغفرة للسابقين أو خصوص الصحابة لا 
يدل على كونهم أهل صلاح وفلاح» غاية الأمريدل على أنّهم أهل 
لغفران الرب عر وجل. 

قي الخلام في الفقرة الثانية: أعني قوله: (وّلا تَجْمَلَ فى 
وتا غاا لِلَذِينَ آمْنُواه فهذا أيضاً دعاء عام لا يختصّ بجيل دون 
جيلء فالاستدلال بالاية فى مورد الصحابة غفلة عن مفادها. 

وختاما تقول إن هنا أمورا: 

.١‏ سبّ الصحابی وشتمه والنيل من كرامته وكرامة أولاده 


وأزواجه. 


۹۸ 00000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


؟. حمل الحقد والعداء لواحد من الصحابة بما أَنّه صحابي 
فإنهما متناقضان. 

۳. دراسة أحوال الصحابة من الايجابيات والسلبيات. 

فالمسلمون عامّة والامامية خاصّة لا يحومون حول الأمر 
الأوّل والثانيء ويرونهما عمل النوكى والسفهاءء وأمًا الأمر الثالث 
فهو سيرة المحققين الواعين الذين يدرسون حياة السابقين على 
ضوء الكتاب والسنة والعقل. 

ضاف إلى ذلك كله أن آنات رة السك خضرت 
الحديث فى المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم.... والأنصار 
الذين تبوّءوا الدار والإيمان ومن جاء بعدهم» فلا دلالة لإدراج 
مسلمة عام الفتح وما بعده تحت الاية المباركة. 


الحلقة الخامسة عشرة: 
اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ۱٤۳١‏ د 


ذكر الدكتور الطيّب أن الشيعة يسيئون لزوج النبى عائشة أ 
المؤمنين وأبيها الخليفة أبي بكرء ويعدٌ سبّهما سب وتطاولاً على 
رسول الله اة . 

أقول: إن الدكتور شيخ الأزهر استنكر على الشيعة لأنهم 
يسيئون لزوج النبئ عائشة أم المؤمئين وأبيها. ونحن نقول: 

إن السيدة عائشة من زوجات النبى و ا وأمّهات المؤمنين؛ 
ولم يشك أحدٌ من المسلمين في اا سو الت الى 
صنعته يد النفاق» ونشره عميد المنافقين وأذنابه «عبدالله بن أَبَى بن 
سلول» فى عصر النبى وات عنه القرآن 6 آأيات» ول 
ل هوَ خَيْرَلَكُمْ ِكل امْرِي مِنُّمْ ما اسب ِن الم وَالذِي َوَلَى 


.١‏ أجمعت الروايات من طرق السئّة أنّ عائشة هى محور قصة الأفك غير أن 
رواياتنا الشيعة تذكر أن محور قصّة الافك فى اد ا کل 
واضحة نقول: إن نساء النبئ ال منرّهات مبرّآت من هذه التهم» سواء كانت 
عائشة أو غيرها. 
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رَه مِنْهُْ له عَذَابٌ عَظِية)1 !)ثم قال سبحانه: (ِوَلْوْلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ 
قشم ما کون لتا أن كلم بهذا سْبْحَانَكَ هَذَا بان حَْظِيمٌ ۾" 

ولمعرفة تفاصيل هذه الفرية وتفسير الآيات النازلة حولها 
نرجع القارئ إلى تفسيرها في «مجمع البيان» للطبرسي. " ولكن 
هذا لا يصدنا عن دراسة حياتها بعد النبئ يك خصوصاً في فتنة 
الجمل. ۰ ۰ 

هذا وأمًا والدها فنحن لا ننكر أنه صاحب النبى اة فى 
الغار وأنه من المهاجرين السابقين ولكنّ الاعتراف بهذا تمعن 
من دراسة حياته وخلافته ومواقفه» واه كيف تمت البيعة له 
وكيف دامت» فكل ذلك على عاتق قى التاريخ . فان إيقاف البحث 
حول الصحابة يورث حرمان الآخرين عمًا وقع في عصرهم من 
الحوادث الحلوة والمرّة. 

ونحن إذا تأملنا في أُمّهات مصادر الحديث والتاريخ التي 
ألفها كبار الأعلام من أهل السئّة نراهم لا يرون ضيراً فى رصد 
الواقع ونقل الأحداث التي بدأنا نتحاشئ عن التعرّض لها اليوم؛ 
فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كنت أقرىْ رجالا 
١.النور: .١١‏ 


15 النور‎ ١ 


من المهاجرين منهم: عبد الرحمن بن عوفء فبينما أنا في منزله 
بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّجة حجُهاء إذ رجع إلى 
عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلاناء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمّت.. 

وبعد أن ذكر البخاري بقية الرواية قال: ولما رجع الخليفة 
إلى المدينة خطب الناس فممًا جاء في خطبته: ثم إنّه بلغني أن 
قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترّن امرؤ أن 
يقول: إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا وإنها كانت كذلك 
ولكنّ الله وقى شدها )١(‏ 

فهذا البخاري ومن قبله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
لم يعتبروا قول القائل ولا قول الخليفة سبّا لأبي بكر وإساءة له بل 
هو ذكر لحادثة تاريخية. 

وهكذا ابن الأثير قال فى النهاية : أراد بالفلتة الفجأة» ومثل 
هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشر والفتنةء فعَصّم الله من 
ذلك ووقوا. 


ثم قال: والفلتة كل شيء فعل من غير رويّة وإنّما بودر بها 


١‏ . صحيح البخاري: ۷١١‏ الحديث رقم باب رجم الحبلى من الزناء 
من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة. 
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خوف انتشار الأمر. وقيل: أراد بالفلتة الخلسة. أي إن الإمامة يوم 
السقيفة مالت إلى توليها الانفس» ولذلك كثر فيها التشاجر فما 
قلدّها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي وامختلاسا (1) 

هذا كلام ابن الأثير وهو واضح فى الإشارة إلى الشجار 
ورغبة كل فريق من المجتمعين في السقيفة بتولي الخلافة 
والإمامةء ولم ير ابن الأثير فى عرضه للخبر أله في معرض سب 
المجتمعين فى السقيفة بقدر ما هو عرض لواقعة تاريخية!! 


. ٤٩۷ /۳ النهاية فى غريب الحديث والأثر:‎ .١ 


الحلقة السادسة عشرة ا ا ا ااا 


الحلقة السادسة عشرة: 
اليوم السادس عشر من شهر رمضان ١575‏ د 


رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب يوم الجمعة ١7‏ شهر 
رمضان تسمية الشيعة بالرافضة. وأنّ قلّة متعصّبة من أهل الستة 
يكفرون الشيعةء وتسمّيهم بالرافضة» ويقول: كيف يكون هناك 
تلاق والسنة يسمعون هذه الاساءات من كثير من المنتسبين إلى 
الشيعة. 

ثم قال: إنّنا نجد بعض السلبيات عند قلة متعصّبة من أهل 
السنة جعلت الشيعة يشعرون بالتوترء مثل تكفير البعض للشيعة: 
والااصرار على تسميتهم «بالرافضة» مؤكدأً أن هذا لا ينبغي. 

2¢ 2 ¢ 

أقول: إن تسمية الشيعة بالرافضة جهل بمعناهاء فإنّ الرافضة 
كلمة سياسية تطلق على كل جماعة لم تقبل الحكومة القائمة سواء 
أكانت حمًّاً أم باطلاً. هذا هو معاوية بن أبي سفيان يصف شيعة 
عثمان -الذين لم يخضعوا لحكومة على بن أبي طالب للا 
وسلطته -بالرافضة ويكتب فى كتابه إلى عمرو بن العاص وهو في 
ابيع" فى فلسطين أمًا بعد: فإنّه كان من أمر على وطلحة والزبير 


. كذا فى الأصل‎ .١ 
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ما قد بلغك» وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل 
البضرة وقد علدا a E a‏ > وقد حبست 
نفسي عليك حتّى تأتینی» أقبل أذاكرك أمرا ٩١‏ 

ترى أن معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم 
بالرافضةء وهؤلاء كانوا أعداء على ومخالفيه» وما هذا إلا لأنّ هؤلاء 
الجماعة كانوا غير خاضعين للحكومة القائمة آنذاك وبما ذكرنا 
يظهر أن كل مَن رفض الحكومة الحاضرة فهو رافضيء سواء أكان 
سيا أو شيعياً أو مادياً. 

وبذلك يعلم أن ما نقله ابن منظور فى معجمه عن الأصمعي 
غير صحيح › حيث قال: كانوا قد بايعوا زيد بن على ثم قالوا له: ابرا 
من الشيخين نقاتل معك» فأبئ فقال: كانا وزيري جدّي فلا أبرأ 
منهماء فرفضوه وارفضوا عنه» فسّمّوا رافضة. (") 

إذا عرفت ذلك نرجع إلى تقييم ما ذكره الدكتور فلااشك أن 
ما أفاده في هذه الحلقة من أروع كلامه وأنفع محاضراته وأطيب ما 
صدر منه في هذه الحلقات» فإ التقريب لا يتحقّق إلا بالالتزام 
بالأدب الإسلامي الذي أغنار اله سيا تعتقولة وول ا 


يَدْعُونَ مِنْ دون الله فيَسَبُوا الله" ". 


.١‏ وقعة صفين: ۲۹ . ۲. لسان العرب: ۷/ 0۷ مادة «رفض». 
۳. الأنعام: 1١8‏ . 


الحلقة السادسة عشرة ا ا 1 


ونحن نرحب بكل دعوة تقرّب المسلمين وتوحدهم 
وتجعلهم نذا واخ وصفَاً واحداً أمام الصهاينة والعستكيوية 
الذين يفرّقون المسلمين للتسلّط عليهم وشعارهم: «فرّق تَسد» 
ونحن نتبرأ من بعض الفضائيات التي قال هر و الاي 
وتضرٌ بها ببيانات بعيدة عن الأدب الإسلامي ومنطقه. 
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الحلقة الثامنة عشرة: (1) 


اليوم الثامن عشر من شهر رمضان ١5475‏ د 


ال الد كور خمد الاتب: اا ساك الات لخت من فول 
الاعتقاد ولا متعلّقة بالايمان أو بالكفر عند أهل السنّة؛ لأنْ الايمان 
يُبنى على الاعتقاد» حيث إنّه عمل قلبي» وليس من أعمال 
الجوارح. في المقابل فان الشيعة يقولون: إن الامامة أصل من 
أصول الدين فمن لا يؤمن بالامامة لا يكتمل إيمانه وليس شيعياء 
وأصول الدين عند الشيعة هى: التوحيد, والعدلء والنبوةء والامامة, 
والإيمان بالمعاد بالبعث أي الاه بعك المسماةواليعية واا 
وال والشتيعة فقون فى كا هذه الأضيول ما عدا أضل الامامة: 
فالشيعة يعتقدون أنّها من 7 الدين» فكما يجب على المسلم 
أن يعتقد بالنبوة» فيجب عليه أيضا بالامامة. 

21 21+ 

أقول: ما ذكره الدكتور في بيان النظريتين لا غبار عليه 

ولت نوع الا عند أهل ا نذكر ما ذكره التفتازاني في 


١‏ . لم نعثر على محاضرة الدكتور أحمد الطيب في اليوم السابع عشر من شهر 
رمضان. 


الحلقة الثامنة عشرة ا 


شرح المقاصد حتّى يعلم أنّها فرع من فروع الدين عندهم يقول: لا 
نزاع فى أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى القيام 
الإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
فروض الكفايات» وهي ارلا تمان بها تماد دينية أو 
دنيوية؛ لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ويقصد بتحصيلها فى الجملة 
من غير أن يقصد أصولها من كل أحد ولا خفاء في ذلك أنّها من 
الأحكام العملية دون الاعتقادية./1) | 

ويقول السيد الشريف فى شرح المواقف: الامامة ليست من 
أصول الديانات والعقائد بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين» إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعاًء وإنّما 
ذ کرناه في علم الكلام اا قبلنا إذ جرت العادة من 
المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة فى صدر 
الکتاں ( 

أقول: إذا كانت مسألة الإمامة من الأحكام الفرعية التي 
يكثر فيها الخلاف» فلا عتب على من لم يعتقد بخلافة الخلفاء 
استناداً إلى دليل مقنع عنده كما هو الحال فى عامّة الأحكام الفرعية. 

وأنت إذا لاحظت كتاب «المغني» لابن قدامة من القدماء أو 


۲. شرح المواقف: ۸/ 61. 
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قرأت كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» قلما تجد 
مسألة كلية مصونة من الاخحتلاف» فكما يكون المخالف فيها 
معذوراً فليكن المخالف فى خلافة الخلفاء كذلك. 

وبما ذكرنا يظهر أن الاختلاف فى عدالة الصحابة من أوّلهم 
إلى آخرهم ليست مسألة أصولية عقديّة وإنما هى أمر تاريخي 
يمكن أن يقع مورد الخلاف والخصام» فالموافق والمخالف كلهم 
يلون تمن ع افر کے باون فی امور تار 
لکل دليله ومدركه» وللمحمّق سعد الدين التفتازانى ي كلام فى المقام 
تذكره بنصه . 

يقول: إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات 
على الوجه المسطور في كتب التواريخ» والمذكور على ألسنة 
الثقاةء يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق» وبلغ 
حد الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد والعنادء والحسد واللدادى 
وطلب الملك والرئاسةء والميل إلى اللّذات والشهوات: إذ ليس كل 
صحابي معصوماء ولا كل من لقي النبئ 6إ بالخير موسوماً . 

إلا أن العلماء لحسن ظنْهم بأصحاب رسول الله اة ذ كروا 
اواامحامل ا بها ی وھ ا إلى انهم مجنوظلون عنما 
يوجب التضليل والتفسيق صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ 
والضلالة فى حق كبار الصحابةء [لا ] سيما المهاجرين منهم 


الحلقة الثامنة عشرة e‏ اا PESER‏ 


والأنصارء والمبشرين بالثواب في دار القرار. 

وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبي 6ا 
فمن الظهور بحيث لا مجال للاخفاء. ومن الشناعة بحيث لا اشتباه 
على الآراء» إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء» ويبكى له من في 
الأرض والسماءء وتنهد منه الجبال» وتنشق الصخورء ويبقى سوء 
عمله على كر الشهور ومر الدهورء فلعنة الله على من باشر, أو 
رضی» او سیو للات الاش ادو 07 

نعم أن نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية مبنية على أنها 
منصب إلهى لا اجتماعى وقد بيّنت دلائلها ومصادرها فى الكتب 
الكلامية. 7 أن لو هو الإيجاز فى المقام وتحليل كلمات 
الدكتور أحمد الطيب فلنكتف بما ذكرناء ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى الموسوعات الكلامية لعلماء الإسلام .7" 

وفي الختام لاب من الإيعاز إلى أمر وهو أن أصول الدين 
عند الامامية تنحصر فى ثلاثة: التوحيدء والنبوّة» والمعاد. فمن 
اعتقد بها فهو مسلمء 5 دمه وماله إلا بسبب شرعى؟ وأما 
الاعتقاد بالعدل والامامة فهو من أصول المذهب بمعنى أله لا 


. شرح المقاصد: ۵ / ۳۱۰۔۳۱۱‎ .١ 


۲ . انظر: بحوث فى الملل والنحل: ۱ / 4657 ؛ ومحاضرات فى الالهيات: 7706 - 
قرسا 
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يوصف الرجل بالشيعى إلا إذا اعتقد بهما وأن الله عادل لا يجور 
عمقلا وأن القيادة الا غاب رحيل النبئ لخ فوضت 
بتخصيص من النبئّ إلى على وأوصيائه. ومن لم يعتقد بهما لا 
يوصف بكونه شيعي ولكنّه مسلم تجري عليه كل أحكام الإسلام. 
والتفصيل في محله . 


الحلقة التاسعة عشرة: 


اليوم التاسع عشر من سهر رمضان ۱٤٩١‏ د 


قال الدكتور أحمد الطيب: اجتماع السقيفة نموذج مبكر 
لدوقراطة اللي 

وقال: إن الإمامة مفهوم إلهى عند الشيعة بينما هو عند السئّة 
مفهوم خاضع للأحكام البشريةء لأن أهل السنّة يرون أن النبى 4# 
لم ينص على أحد من بعده وترك المسلمين أحراراً فيمن 
يختارون» مثل ما حدث فى اجتماع الصحابة فى السقيفة واختاروا 
أبا بكر خليفة للمسلمين بطريقة ديمقراطية» وهذا الأمر بالعكس 
عند الشيعة الذين يقولون: إل النبئن حدّد إماماً من بعده وهو الإمام 
على بن أبي طالب له أن المسألة لا تخضع لاختيار الأمة ولا 
ااا 

ثم أفاض الكلام في أن الخليفة عند أهل السئّة ليس معصوما 
لكنه معصوم عند الشيعة. 

ثم قال: إن الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين, 
وليست أمراً متروكاً لتقديرالناس أو اختيارهم؛ ومن لا يعتقد بذلك 
فلا يكون شيعياًء بل لا يكون مسلماً عندهم. أمّا الخلافة عند أهل 
السنّة فليست من أصول الدينء وإِنّما هى من المسائل العمليةء إذ 
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لما كانت هناك أحكام تتطلّب خليفة أو حاكما قلنا بوجوب اختيار 
الأمّة لخليفة يقيم لها الأحكام ويحفظ عليها شريعة الإسلام . 
2 2 

أكد الدكتور على أنّ انتخاب الخليفة الأوّل فى سقيفة بنى 
ساعدة يمثل ممارسة ديمقراطية فى ذلك العهدء 507 نذكر 
مجربات الأموو فى الفا ى بعلم آل هل كان الانتخاب 
انتخابا صحيحا وعقلائيا وحسب اصطلاح الدكتور ديمقراطياء أو 
كان فلتة من الفلتات؟! ولا يعلم تحديد أحد الوجهين بدون سرد 
القصة كما وردت فى المصادرء بدون تغيير» ثم القضاء عليها 
وتحليل الأحداث كما ورد ذكرها. 

.١‏ توفي رسول الله ا وأبو بكر في السنح» وعمر حاضرء 
فقام وقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي 
وأَنّ رسول الله والله ما مات ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى 
بن عمران. والله ليرجعن رسول الله فليقطعنّ أيدي رجالٍ 
وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات.17) 

. وأقبل أبو بكر حتّى نزل على باب المسجد حين بلغه 
الخبر وعمر يكلم الناس حتى دخل على رسول الله ورسول الله 


.١‏ تاريخ الطبري: ۲ / ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» دار 
التراث» الطبعة الثانية  ۱۹٩۷‏ م . 


مسجّى في ناحية البيت فأقبل حتّى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه 
فقبّله ثم رد الثوب على وجهه فقال: على رسلك يا عم فقال: يها 
الناس أنه مَّن كان يعبد محمّداً فإنٌ محمداً قد مات ومن كان يعبد 
لله فإن الله حئ لا يموت ثم تلاهذه الآية: وما مُحَمد إلا رَسُولَ قَْ 
خَلَتْ مِنْ قَئله الرّسْلُ ان مَاتَ أو قُِلَ نمل عَلَى أَعْقَابِكُم 0 
ََْلِبْ عَلَى عَقِبيْهفََنْ يَضُرَّ لله شَيْئا وَسَيَجْزِي الله الشاكِرِينَ» 2 
عندئذ قال عمر: (... وعرفت أن رسول الله قد مات 06". 

۳ لما قبض رسول الله انحاز هذا الحئّ من الأنصار إلى سعد 
بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة وأبو بكر وعمر حول بيت 
النبئ ا يفكران في تجهيز النبئ ينكد كسائر المهاجرين: إذ جاء 
رجلان من الأنصار(وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عُدي) ( 
فقالا: إن هذا الحئّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة قد انحازواإليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل 
أن يتفاقم أمرهم. ورسول الله اة فى بيته لم يفرغ من أمره قد 
أغلق دونه الباب أهله . 

قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من 
.١‏ آل عمران: .۱٤٤‏ 


؟ . تاريخ الطبري: .5١1١ 5117/١‏ 
۳. تاريخ الطبري: 7 / 7156 . 
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الأنصار حتّى ننظر ما هم عليه 17) 

.٤‏ فدخلا ومعهما أبو عبيدة السقيفة وسعد بن عبادة وهو 
يخطب ويقول: يا معشر الأنصار لكم سابقة وفضيلة ليست لأحد 
من العربء إن محمد وة لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم 
فما آمن به إلا القليل» ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه 
ولاعلى دفع ضيم» حتّى (إذا) أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة 
ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه والأعراز له 
ولدينه والجهاد لأعدائه فكتتم أشدٌ الناس على عدوّه حتّى 
استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً 
فدانت لرسوله بأسيافكم العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير 
العين» استبدّوا بهذا الأمر دون الناس» فإنّه لكم دونهم. 

فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت وأصبت الرأي ونحن 
نويك هذا الأمر فنك مقنع ورضاً للمؤمنين ." 
فضلهم فى الدين ولا سابقتهم فى الإسلام رضيكم الله أنصاراً لدينه 
ورسوله وجعل إليكم هجرته» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 


١.السيرةالنبوية: 1٥٦/۲‏ . 
۲. الكامل فى التاريخ: ۲ / ۳۲۸؛ تاريخ الطبري: ۲ / TESTE‏ 


بمنزلتکم» ٠‏ فنحن الأمراء وأنتم تم الوزراء لا تفاوتون بمشورة ولا 
تقضئ دونكم الامو 

1 ثم أضاف: إن هذا الأمرإن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر 
عنه الأوس» وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج (وقد 
كانت بين الحيين قتلى لا تنسئ وجراح لا تداوى)» فإن نعق منكم 
ناعق فقد جلس بين لحيي أسد يضغمه (يقضمه) المهاجري 
ويجرحه الأنصاري.( ۰ 

۷ فقام حباب بن المنذر بين الجموع فقال: يا معشر الأنصار 
املكوا عليكم أمركم فإ الاس في ظلكم ولن يجترئ على 
خلافكم ولا يصدروا إلا عن رأيكم» أنتم أهل العرّ وأولو العدد 
والمنعة وذوو البأسء وإِنّما ينظر الناس ما تصنعون» ولا تختلفوا 
فيفسد عليكم أمركم» وإن أبئ هؤلاء إلاما سمعتم» فمنًا أمير ومنهم 
أمير. ثم قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها الم رجحب أنا أبو شبل 
فى عرينة الأسد, والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة. 7" 

ار 
ترضى العرب أن تؤمّركم ونبينا من غیرکم ولا تم: تمتنع العرب أن 
.١‏ تاريخ الطبري: ۲ / 7857 ؛ الكامل فى التاريخ: ۲ / 778. 


۲ . البيان والتبيين: ٤‏ / ١٠ء‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت . 
۳. الكامل فى التاريخ: ۲ / ۳۲۹. 
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تولى أمرها مَنْ كانت النبوّة فيهم» ولنا بذلك الحجّة الظاهرة» مّن 
ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته. فأجاب عمر عن 
تهديد حباب: إذاً ليقتلك الله فقال: بل إيّاك يقل ١7‏ 

لما تم الجدال بين الطائفتين» وهيمن السكوت لم يفضه 
"بردي سي hh E‏ 
شعر بأنّ الأنصار يميلون إلى سعد بن عبادة» وكان يكنّ له العداء 
والحقد ولا يرضى بإمارته قال: يا معشر الأنصار إن محمداً من 
قريش وقومه أحق به وأولى؛ وأيم الله لا يراني اله أنازعهم في هذا 
الأمر أبداًء فائّقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. 

.٠‏ ففى هذه الحالة استغل أبو بكر الفرصة فقال: هذا عمر 
وهذا أبو عبيدة فأيّهما شثتم فبايعوا. فقالا: لا والله لا نتولى هذا 
الأمر عليك أبسط يدك نبايعك. 

فلمًا ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب 
ابن المنذر: أنفِسّت على ابن عمك الامارة. 

١.ولمًا‏ رأت الأوس ما صنع بشير بن سعدء وما تدعو إليه 
قريش» وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم 
لبعضء وفيهم أسيد بن حضيرء وكان أحد النقباء: والله لئن وليتها 


الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلةء ولا جعلوا 
لكم معهم فيها نصيبا أبدأء فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه 
فبايعوه» فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا 
امال من ا 

۲. فأقبل الناس (الأوس) من كل جانب يبايعون أبا بكر 
وكادوا يطئون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد: 
انوا سعدا لا تطئوه. فقال عمر: اقتلوه قتله الله. ثم قام على رأسه: 
فقال: لقد هممت أن أطأك حنّى تُندر عضدك فأخذ سعد بلحية 
عمر, فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك 
واضحة: فقال أبو بكر: مهلايا عمرا الرفق» هاهنا أبلغ. فأعرض عنه 
عمر. وقال سعد: أما والله لو أن بى قوّة ما أقوى على النهرضء 
مدعت من فى تاها وا ودرا تجن لوا محا لك آنا 
والله إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع. احملوني من 
هذا المكانء فحملوه وأدخلوه في داره وترك أيّامأ ثم بُعث إليه أن 
أقبلء فقال: وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما 
بايعتكم حتّى أعرض على ربي» وأعلم ما حسابيء فقال عمر: لا 
تدعوه حتّى يبايع» فقال له بشير بن سعد: إِنّه قد لج وأبى ولیس 


بمبايعكم حتّى يقتل ولیس بمقتول حتّى يقتل معه ولده وأهل بيته 


. 7587 / تاريخ الطبري: ؟‎ . ١ 
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وطائفة من عشيرته؛ فتركوه . 

1. وجاءت قبيلة أسلم فبايعت» فقوي أبو بكر بهم . " 

٠‏ قال الزهري: بقى على وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم 

يبايعوا أبا بكر حتّى ماتت فاطمة رضي الله عنها.(" 

هذه صورة مصغرّة ملخصة من أحداث السقيفة نقلتها من 
مصادرها بلا تصركف 

فلنرجع إلى كلام الدكتور هل كانت هذه البيعة بيعة 
ديمقراطية أو فلتة؟! فلنرجع إلى ما حررنا. 
تحليل أحداث السقيفة 

١..كيف‏ جهل عمر بهذا الأمر الواضح والحال أن النبئ ٤إا‏ 
مسجّى في بيته؟! وكيف يصفه بأنه غاب كغيبة موسى للا 
وسرح !1 راعج من ا ردي فورا عند سماع الآية التي 


تلاها أبو بكر أعني قوله تعالى: فان مَاتَ أو قتلّ انق 4 على 
َعْقَابكٌة)!؟)؟! والّذي أظنّ كما تدلّ عليه قرائن الحادثة أنه أراد 


بطرح هذه الفكرة أن يصرف القوم عمًا هم فيه أعني: مَن ينوب 
مناب النبئ ل وبحول تفكيرهم إلى ناحية أحرى حبّى لا 


.5١ / ۲ ؟. الكامل فى التاريخ:‎ . ۲٤٤/۲ تاريخ الطبري:‎ .١ 
.١44 آل عمران:‎ . ٤ المصدر نفسه.‎ .۳ 


يحدثوا بيعة واحد من الناس قبل وصول صاحبه» وليس هناك من 


هو صاحب الأمر بعد رسول الله '17) 


”. إذا كان انتخاب الخليفة عن طريق المشورة باجتماع أهل 
الح والعقد فهذا الشرط لم يكن متوفراً في سقيفة بنى ساعدة» فلو 
أرادوا الانتخاب الصحيح للخليفة كان عليهم أن يخبروا عامّة 
المهاجرين وعلى رأسهم بنو هاشم بما يجري في سقيفة بني 
ساعدة حتى يجتمع الجميع ويتشاوروا بضع أيام لانتخاب ما هو 
الأصلح» مع أنا نرى أن الشيخين لم يخبرا أحداً من المهاجرين إلا 
أبا عبيدة» أو ششخضا راغا وهذا يدل على أنّ موقفهم هذا كان 
انتهازاً للفرصة: إذ لو كان بنو هاشم وعلى رأسهم علي بن أبي 
طالب» فى مجلس المشاورة لما تم هذا الأمر وبهذه السرعة فى 

۳ إن للخليفة في الشريعة الإسلامية شروطاً ومؤهلات» 
فكان اللازم على القوم أن يبحثوا عن وجود هذه الملاكات فى أيّ 
شخص من المهاجرين والأنصار حتّى ينتخبوا الأعلم بكتاب الله 
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وسئّة رسوله» والأقوى فى إدارة الأمور إلى غير ذلك من الشروط. 
ولكنّا نرى أن المجتمعين عدلوا عن هذه المعايير إلى معايير 
جاهلية وقبيلية» فالأنصار اعتمدوا على أنهم نصروا النبئ إا 
وآووا المهاجرين وجاهدوا المشركين» والشيخان وأبو عبيدة 
اعتمدوا على كون النبئ اة منهم؛ وكلا المعيارين لا يلازم کون 
الخليفة منهم؛ فنصرتهم للدين لا تدلّ على أن مرشّحهم واجد 
للمؤهلات, كما أن كون النبئَ من عشيرتهم لا يلازم ذلك . 

.٤‏ إن الحيّين الأوس والخزرج كانا متنافسين ومتخاصمين 
منذ أمد بعيدء وكان يوم بُعاث أشد الأيام بينهم فى القتالء والنبي 
الأكرم اة جعلهما إخوة وأمرهم بتناسي ما سبق؛ ويا للأسف» 
ترى أن الخليفة يشير إلى تلك المنافسات الشيطانية ويقول: إن هذا 
الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس» وإن تطاولت 
إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرجء (وقد كانت بين الحيّين قتلى لا 
تنسئ وجراح لاتّداوی)» فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي 
أسد يضغمه( يقضمه) المهاجري ويجرحه الأنصاري )١(‏ 

فهو بكلامه هذا أحيا ما كان قد خفى من الخلافات 
والنزعات الجاهلية» فكلامه هذا صار سبباً لانفضاض الوحدة بين 
الأنصار. 


FE البيان والتبيين:‎ . ١ 


مع أن النبئ اا جعل الحيين إخوة وأمرهم بتناسي ما كانوا 
عليه من الخلافات» ورغم ذلك كانت جذور التنافس والتنافر بين 
الحيّين موجودة ويشهد على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة في 
أمر الإفك حيث يقول: قام رسول الله تة من يومه فاستعذر من 
عبدالله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من 
مدر ررح فد لعل عله أ نانرق و 
أهلق إلا اروف كو ران فلت عة اوا 
على أهلى إلا معى. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء 
فقال: أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن 
احتملته الحميّة» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يُقتل» فقام سيد بن حضير 
وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيّان الأوس والخزرج 
حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله قائم على المنبرء فلم يزل رسول 
الله ا يخفضّهم حنّى سكتوا وسكت 

0. نرى أن أبا بكر يقدّم الرجلين للبيعة ويقول لكل من عمر 


.١‏ صحيح البخاري: 6ل برقم »١‏ باب حديث الافك. 
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رأ عة اط ك لا انغك:وهما دان علية اا قا 
أك الأولى!! 

كل ذلك يدل على وجود اتّفاق بين الثلاثة حتى يتم الأمر 
إلى أبي بكر. 

1. أو ما كان اللازم للخليفة أن يبحث عن الأصلح داخل 
السقيفة وخارجها ويرشحه للخلافةء مكان ترشيحه هذين 
الرجلين. 

۷ أن بيعة الأوس لم تكن مبنية على أن أبا بكر كان يتحلّى 
بالمؤمّلات التي تصلح لأن يكون هو الخليفةء وإنّما بايعوه لأجل 
أن لا يكون للحي المنافس لهم, مزيّة عليهم. 

۸. أن مجلس المشاورة يسوده الهدوء واستماع منطق 
المخالف. ثم أخذ الرأي بأمانة خاصّة:؛ ولا نرى هذا الشرط موجودا 
بأقل وجه في مجلس السقيفة» بل كان أشبه بمجلس المهاترة 
حيث إن سعد بن عبادة يأخذ بلحية عمر ويقول ما يقول» ويجيبه 
عمر بما مرّ عليكء إلى أن انتهى إلى وطء سعد بن عبادةء ذلك 
الرجل الهرم الذي خدم الإسلام من حين آمن!! 

4. كيف يصف الدكتور هذا الانتخاب انتخاباً ديمقراطياً مع 
أن رفيق الخليفة فى شبابه وهرمه يصف الانتخاب بأنّه فلتة وقى 


الله المسلمين شرّها؟! فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس عن عمر أنه قال: ثم إِنّهِ بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله لو 
ماتا عم ر نابعت فلاا فل يقترن مرو أن نقول:إلما كا تكبيعة أب 
بكر فلتة وتمّتء ألا وإنّها قد كانت كذلكء ولك الله و 
a‏ 

وقد صدق قوله: «كانت بيعة أبى بكر فلتة» إذ تم الانتخاب 
بسرعة خاطفة لم تبق مجال للمفكر حتّى يفكر بالموضوع» ولا 
للمعارض أن يقيم ى کات اا في فاخا مع أنّ العاطفة 
العدائية عند الأوس المهيّجة من أبى بكر كان لها الأثر الفعّال فى 
انتخاب الخليفة فلا يكن لاحك أن يتخذ هذا الخو من 
الاتتخاب إسوة للأجيال الآتية فالحادثة من مبدثها إلى منتهاها 
كانت على غفلة من علي لإومن بني هاشم إلى آخر لحظة منهاء 
وأهمل شأنهم كأنّهم لم يكونوا من المسلمين؛ أو لم يكونوا من 
الحاضرين في المدينة إلا بعد أن تم كل شىء.7" 

فهل كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل 
عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله 1۴# ولو بأن يوكل 
.١‏ لاحظ : صحيح البخاري: 17١7‏ برقم ٨۳٠‏ باب رجم الحبلى من الزنا إذا 


6 
احصنت. 


. ١١ السقيفة:‎ . ۲ 
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حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقتاً حتّى يستتب أمر الخلافة؟ 
أليس هذا المقدار من التررّث كان أرفق بهؤلاء المفجوعين؟! وهم 
وديعة النبئ ال لديهم وبقيته فيهم. 
وأمّا ما جرى بعد انتخاب الخليفة على أهل بيت النبوّة 
وأخى رسول الله على اك وبضعة الرسول فلنجعجع القلم عن ذكر 
الحوادث المريرة» ويكفى فى مرارتها قول شاعر النيل حافظ 
إبراهيم فى القصيدة العمرية: 
وقولة لعملى قالها عمر 
أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرّقت دارك لا أبقي عليك بها 
إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بقائلها 
۰ أمام فارس عدنان وحاميها 
فالبيعة التي تطالب بالتهديد والوعيد بإحراق البيت ومن فيه» 
هل تعد بيعة شرعية إسلامية؟! فلو كانت هذه البيعة بيعة إسلامية 
فعلى الإسلام السلام!! وأي ديمقراطية هذه التي تهدّد المعارضين 
بالقتل والنفى وحرق البيوت على أصحابها؟! 
.٠١‏ ونختم جوابنا بكلام الإمام على نظ لمّا انتهت إليه أنباء 


الحلقة التاسعة عشرة ا O‏ 


السقيفة بعد وفاة رسول الله ي قال طا ما قالت الأنصار؟ قالوا: 
قالت: منًا أمير ومنكم أمير» قال 2 «فهّلا ا حت حْتَجَجتم 7 عليه بان 
رول آله يبك وَصّئ بان يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهم وَيْتَجَاوَرَ عَنْ 
مُسِيئْهم؟ قالوا: وما فى هذا من الحجة عليهم؟: فقال.2ة: لو كَانتِ 
رعو سي تكن الْوَصِيّةٌ بهم. ثم قال فَمَادًا قلت 
بش ؟ قاو ا سوسوي اختجرا 
ا اا 
[ وللإمام على اكلام آخر فى ذلك قال ا «وَاعجباة 
أكون الخلافة بالصَحَابة وَلا تَكُونُ بالصحابة وَاَلقَرَابَة؟ وروي له 
کت بالشورى E E‏ 
E EE E KE‏ 
وَإِنْ كُنْتٌ بِالقُربَى حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ 
فَعَيِرْكَ أؤلئ بِالئْبِيَ و أقرَبٌ("ا 
وممّا ذكرنا يمكن للقارئ النابه أن يستنتج أن عمل القوم فى 
انتخاب الخليفة لم يكن مستنداً إلى قاعدة إسلامية ولم يكن إلا 


. 11 نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 
.1٠5 نهج البلاغة: 0507: قسم الحكم برقم‎ .۲ 
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قراراً خاطفاً تحكمت فيه العواطف فى المبدأ والمتتهى وكانت 
المعازير التي اعتمدت في إنتخاب الخليفة معايير جاهلية» وبذلك 
تمل قوله سبحانه: ووم محَمد إلا رَسُولٌ د خَلَثْ يِن قله الول 
إن مات أ یل اَل على أَعْفَاِكُمْ ومن ينقت على عقن قل 
يَضُرٌّ الله شيا وَسَبَجْزِى اله الشّاكِرِينَ» 07 


. ۱٤٤ .آل عمران:‎ ١ 


الحلقة العشرون GS‏ ماو ا م م E‏ 
الحلقة العشرون: 


اليوم العشرون من سهر رمضان ٠٤١١‏ هم 


ذكر الدكتور أحمد الطيّب في حديثه اليومي الذي يُبث من 
الفضائية المصرية قبل الافطار . ۰ ۰ 

.١‏ أنْ من الفوارق الواضحة بين السنة والشيعة أنّ الأئمة 
الاثنى عشر عند السئّة بشر يصيبون ويخطأون بينماهم معصومون 
عند الشيعة . 

؟. أن الأئمة عند الشيعة أفضل من الأنبياء والرسل عدا النبئ 
محمد بلي وهذا مخالف لعقيدة أهل السئّة الذين يعتقدون أن 
الأنبياء والمرسلين معصومون ومفضّلون على باقي البشرء لأنه 
يوحى إليهم من الله . 
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ركز شيخ الأزهر فى هذه الحلقة على أمرين: الأوّل: عصمة 
الأئمة الاثنى عشرء والثاني: كون الأثمة أفضل من الأنبياء 
والمرسلين. 

أمّا الأمر الأؤل: فيكفى في وتا ھا تیت فن احاديت 
صحيحة عن رسول الله وة ومنها: 
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.١‏ حديث الثقلين 

قال النبئ الأكرم مَلِْكةٌ: «أيّها الناس كأنّى دعيت فأجبت. إِنّى 
قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالىء 
وعترتي» فانظروا كيف تخلّفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
على الحوض» وقد ثبت تواتر هذا الحديث فى مصادر 
را 
الفريقين ٠.‏ 

إل رسول الل هيلك قد حكئ في حديث الثقلين عن وجود 
التلازم بين عترته وأهل بيته وبين الكتاب العزيزء وأوصى 
الضلالةء وأشاريَفكةٍ بقوله: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
إلى أنهما بمنزلة الخليفتين التوأمين عنە 6 وهذا يقتضى أن 
يكون أهل البيت222 مقارنين للكتاب فى الوجود والحجّة. وإلا 
يلزم وجود أحد المتلازمين (الكتاب) دون الآخر. 

وبعبارة أخرى: إن ذلك يدل على أنه لابدٌ فى كل عصرء من 

وممًا يؤيد ما ذكرنا أنه ورد فى ذيل بعض الصور أن 
النبى ٤ا‏ بعد ما ذكر أنه مخلف كتاب ربه وعترته أهل بيته» قد 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ۳/ ٠٠۹‏ أخرجه الحاكم عن زيد بن أرقم. 


الحلقة العشرون لو و ل اا قا الم م SEVA‏ 


الخاد على لإ ورفعها وقال: «هذا علئٌ مع القرآن» والقرآن مع 
على لا يفترقان حتّى يردا على الحوض)') وعصمة القرآن أمد 
مسل لا يُشْكَ به؟! فلابدٌ أن لا يشڭ فى عصمة من لا يفارقه. 
؟. حديث السفينة 

تضافرت الروايات عن النبئ الأ كرم ۶ة أنه شبّه أهل بيته 
بسفينة نوح» وقال:«ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح مَن 
ركبها نجاء ومّن تخلّف عنها غرق»(2) 

وفي لفظ آخر: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرقء وإنّما مثل أهل بيتى فيكم 
مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غُفر له "" 

يقول السيد شرف الدين العاملى: وأنت تعلم أن المراد 
بتشبيههم 240 بسفينة نوح» أن مَن لجأ إليهم فى الدين فأخذ فروعه 
وأصوله عن أئمتهم الميامين» نجا من عذاب النارء ومّن تخلف 
عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله 


.١‏ الصواعق المحرقة:٤۲٠‏ المطبعة المحمدية بمصر. 

؟. المستدرك على الصحيحين: 17/7 و 101/7. 

۳ مجمع الزوائد للهيئمي:1/8/9. ولاحظ: المعجم الكبير للطبراني:47/1؛ كنز 
العمّال: 476/1 و ج48/17. 
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غير أن ذاك غرق في الماء» وهذا فى الحميم والعياذ بالله. 

والوجه فى تشبيههم اك بباب حطة هو أن الله تعالى جعل 
ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والخضوع لحكمه 
ولهذا كان سبباً للمغفرة. وقد جعل انقياد هذه الأمّة لأهل بيت نبيّها 
والاتباع لأئمتهم مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع 
لحكمه» وبهذا كان سبباً للمغفرة. هذا وجه الشبه. 


وقد ذكرابن حجر فى كلامه ‏ بعد أن أورد هذه 


الأحاديث وغيرها من أمثالها -: ووجه تشبيههم بالسفينة أن من 
أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم» وأخذ بهدي علمائهم نجا 
من ظلمة المخالفات؛ ومّن تخلّف عن ذلك غرق فى بحر كفر 
النعم» وهلك فى مفاوز الطغيان... إلى أن قال: وباب حم 01 
ووجه تشبيههم بباب حطة أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب 
الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سببا 
للمغفرة» وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً له(" 

وأمّا الأمر الثانى أعنى أفضلية الأئمة على الأنبياء غير النبن 
الخاتم: فظاهر الكتاب أن علياً 3 أفضل من ا 


.١‏ الصواعق المحرقة:١١٠ء‏ المطبعة المحمدية بمصر. 
6 المراجعات:۷۷- ۸ المراجعة ۸ 


فيه نفس النبئ اة في آية المباهلة النازلة في مباهلة النبى مع 
نصارى نجران قال سبحانه: (فْمَنْ حَاجََكَ فيه مِنْبَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَّ 
للم فَقَلْ تَعَالوا ندع أَْنَاءنا وََبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْْسَنا 

وقد تضافرت النصوص على أنّ المراد بقوله تعالى: 
وَأَئْقْسَنَاه هو على بن أبي طالب وأنّ المراد من قوله تعالى: 
َأبْاءَئ: الحسن والحسينء والمراد من قوله تعالى: (وَنِسَاءَئا»: 
فاطمة ك (5) 

فإذا كان علي ا نفس النبي #6 وهو أفضل من سائر 
الأنبياء فليكن على أيضاكذلك» ومع ذلك فليس فى المسألة قول 
موحد للشيعة ؛ بل هى مسألة كلامية. 

فهذا هو الشيخ المفيد يقول: قد قطع قوم من أهل الإمامة 
بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء 
سوى نبينا محمد اة وأوجب فريق منهم لهم الفضل على 
جميع الأنبياء سوى أولى العزم منهم ا وأبى القولين فريق منهم 
آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة لإ وهذا باب 
.١‏ آل عمران: ۱ . 


” . لاحظ : التفاسير الروائية كالطبري والدر المنثور ومن التفاسير العلميةء 
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ليس للعقول فى إيجابه والمنع منه مجال» ولا على أحد الأقوال فيه 
إجماع» وقد جاءت الآثار عن النبئ يَبْيِكّةٌ فى أمير المؤمنين لا 
وذريته من الأئمةء والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد 
وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأوّل فى هذا 
المعنى» وأنا ناظر فيه وبالله اعتصم من الضلال 17 

ترى أن الشيخ المفيد شيخ الشيعة لم يتّخذ موقفاً موحّداً. 

وهناك نص آخر للعلامة السيد هبة الدين الشهرستانى وقد 
سأله سائل بقوله: هل الأئمة أفضل من الأنبياء أو الأمر بالعكس؟ 
فأجاب 4 عنه بهذا النص: أمَا بالقياس إلى النبئ اة فالجميع 
دونه فى جميع الفضائل وإنما فضائلهم رشحات من فضله. 
وعلومهم مقتسبة من علمه» وشرفهم فرع شرفه. وأمًا بالقياس إلى 
سائر الأنبياء السالفين فلا يبعد أن تكون جملة من هؤلاء أفضل 
وأشرف من جملة من أولثك لأن في هؤلاء مَّن هو أعلم وأشرف 
وأكثر جهاداً في سبيل الله وأصبر وأعظم نفعاً للبشر علمياً وأدبيا 
وأخلاقيا واجتماعياء فلا يبقى ما يقف عثرة فى سبيل التفضيل 
سوق هيز النيوة :وقد قرّرت فى محلّه أن الخلافة لأفضل الأنبياء 
قد تعتبر أعظم و 


. 4 ٤١ أوائل المقالات:‎ . ١ 


الحلقة العشرون ا ا 


وبعبارة أخرى: لم يثبت أن الخلافة الإلهية عن أعظم الأنبياء 
أقل درجة من كل نبى 17 

هذان النصّان أحدهما من شيخ الشيعة القدامى» والآخر من 
بعض فطاحلهم المتأخرين يعربان عن أن المسألة ليست مورد 
اتفاق للشيعة حتّى تعد مما يميّزبه الشيعة عن غيرهم» والعجب أن 
اكور يطرح هله المسألة ونظائرها لتمييز إحدى الطائفتين عن 
الأخرى!! 

ومن أراد التفصيل فى هذه المسألة فليرجع إلى: متشابه 
القرآن للشيخ الجليل محمد بن شهرآشوب السروي (188 - 
) ) وأصل الشيعة وأصولها للعلامة الشهير الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء ( ۱۲۹۶۔۱۳۷۳ ه) (') 


.١‏ أوائل المقالات: ١٤ء‏ الحاشية. 
١‏ . لاحظ : متشابه القرآن: ٤٠٥ - ٤٤‏ ؛ وأصل الشيعة وأصولها: 14. طبعة النجف 
الأشرف. 
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الحلقة الحادية والعشرون: 
اليوم الحادي والعشرون من شسهر رمضان ٠٤١١‏ ه 


قال الدكتور أحمد الطيب: من مسائل الخلاف بين الستة 
والشيعة مسألة عقد الإمامةء أي بم تنعقد الإمامة؟! فعند أهل السنة 
طريقان تنعقد بهما الامامة لا ثالث لهما؛ إمّا باستخلاف الخليفة 
كاختيار أبي بكر لعمر ليخلفه في الحكم؛ واا ببيعة فريق من 
العلماء وأهل الحل والعقد؛ لاختيار شخص معيّنء فإذأ يصبح 
شرعا هو الخليفة أو هو الحاكم» وهذا يشبه الوضع الحالي تقريبا 
لكنه وضع مصغْر. 

وأضاف أيضاً: إن الخلافة الراشدة أو خلافة النبوّة هي التي 
قامت عقب وفاة الرسول #۴ وهي الدولة التي تعتمد الشورى 
في نظامهاء وقد ول غل ی النارلة ی ا غار 
كبار الصحابة؛ وجميعهم من العشرة المبشّرين بالجنّة» وهم: أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب» وهذا وفق معتقد أهل السئة. 

وذكر أيضاً أن حديث «الخلافة فى أمَتى ثلاثون سنة» 
معجزة للنبئ حيث كانت خلافة الخلفاء الأربعة ثلاثين ا 
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أقول: ركز الدكتور شيخ الأزهر في هذه المحاضرة على 
أمرين: 

الأوّل: استخلاف الخليفة إمّا باختيار الخليفة السابق أو 
باختيار أهل الحلّ والعقد. 

الثاني: أنّ الخلافة بعد النبى ل لأربعة من كبار الصحابة 
ون حديث «الخلافة في أَمّتى ثلاثون سنة معجزة للنبى». 

أما الأمر الأوّل: فقد نص عليه الماوردي قال: الإمامة تنعقد 
من وجهين: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقدء والثانى: بعهد 
الإمام من قبل 17 ۰ 

أقول: لو كان أمر الامامة منوطا بانتخاب و الحلّ والعقد 
لما أهمل الرسول التصريح به والإرشاد إليه» كب كيف وأمر الامامة 
أعظم الأمور فى حياة الم حيث يقود الأمام الأ الاسلامية بعد 
رحيل النبئ. وكيف سكت عن ذلك مع أنه 4# ذكر مندوبات 
الوضوء وآداب المائدة وغيرها من المستحيّات ودقائق الأمور, 
ومع ذلك لم يصرّح بذلك الأمر المهم والخطير الذي يتوقف عليه 

ضير ألأحة ومستقبلها؟! 

أضف إلى ذلك: أن أهل الحل والعقد تعبير غامضء فمّن هم 
أهل الحل والعقد؟ 
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وماذا يحلون؟! وماذا يعقدون؟! 

يقول الشيخ عبدالكريم الخطيب: هم أهل أصحاب الفقه 
والرأي الّذين يرجع إليهم الناس فيما ينوبونهم في أمور؟ وهل 
هناك درجة معيّنة من الفقه والعلم إذا بلغها الإنسان صار من أهل 
الح والعقد؟ وما هى تلك الدرجة؟ وبأيّ ميزان توزن؟ ومن إليه 
يرجع الأمر في تقديرها؟ إن كلمة أهل العقد والحل لأغمض 
غموضاً من (الأفراد المسؤولون) ١7‏ 

إل التعبير بأهل الحلّ والعقد عبارة أخرى عن كون أساس 
الحكم ومنشئه هو الشورى حتّى يتشاور أعضاء الشورى في أمر 
الخلافة» فلو كانت صيغة الحكومة بعد النبيّ هي الشورى كان على 
النبيّ توعية الأَمّة وتطبيقها في حياته» إذ ليس أمر الحكومة أمرا 
صغيراً ؛ بل هو أمر خطير خصوصاً في المجتمعات العشائرية التي 
يتنافس فيها شيخ العشيرة مع شيخ العشيرة ة الأخرى. 

وفي المقام تحقيق للعلامة الشهيد محمد باقر الصدر نأتي 
باجماله: 

لو كان النبئ ا قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفا 
إيجابيا يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته 
مباشرة وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام» 
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لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف الإيجابي أن يقوم 
الرسول القائد بعملية توعية للأمّة والدعاة على نظام الشورى 
وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعا دينياً مقدّساً وإعداد المجتمع 
الإسلامي إعداداً فكرياً وروحيا لتقبّل هذا النظام» وهو مجتمع نشأ 
من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً 
سياسياً على أساس الشورى وإنما كانت تعيش في الغالب وضع 
زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة 
کت 

ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبئ يلك لم يمارس عملية 
التوعية على نظام اوري و ا e‏ ية أو مفاهيمه 
الف ان هذه العملية لو كانت قل ا بسرت لكان من الطبيعي أن 
تنعكس وتنجسّد في الأحاديث المانورة عن النبئ ل وفي 
هة الام أو على أقلّ تقدير فى ذهنية الجيل الطليعي منها الذي 

يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هو المكلف بتطبيق نظام 
الشورى» مع أن لانجد في الأحاديث المأثورة عن النن لفك أي 
صورة ة تشريعية محددة لنظام الشورى. a ONU‏ 
الجيل الطليعى منها فلا نجد فيها أي ملامح أو انعكاسات محدّدة 
لتوعية من ذلك القبيل !أ 


١‏ . تاريخ الإمامية للدكتور عبدالله فياض قسم المقدمة. 


١1‏ 000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


ولأجل غموض نظرية الشورى برمّتها وعدم ورود نص 
واضح وصريح حولها يقول الدكتور طه حسين: ولو قد كان 
للمسلمين هذا النظام المكتوب ( يعني نظام الشورى) لعرف 
المسلمون فى أيام عثمان ما يأتون من ذلكء وما يدّعون دون أن 
تكون بينهم فرقة أو اختلاف 11 

أقول: إن في كون الشورى أساساً للحكم غموضاً آخر غيرما 
ذكرء لم يرد فى الشرع حلّه» وذلك: 

أولا: مَن هم الذين يجب أن يشاركوا في (الشورى) 
المذكورة ؟ هل هم العلماء وحدهم. أو السياسيّون وحدهم؛ أو 
كلاهما معا؟ 

ثانياً: مَن هم الذين يختارون أهل الشورى ؟ 

الثً: لو اختلف أهل الشورى فى شخص فبأي شىء يكون 
الترجيح» هل يكون بملاك الكم, أم بملاك الكيف ؟ ۰ 

إن جميع هذه الأمور تتّصل بجوهر مسألة (الشورى). 
فكيف يجوز ترك بیانهاء وتوضيحها؟ وكيف سكت الإسلام عنها 
إن كان قد جعل (الشورى) طريقا إلى تعيين الحاكم؟! 

ثم إن الماوردي نفسه بعد تعرضه لبيان الوجهين فى انعقاد 
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الامامة» تعرّض للاضطراب الذي أصاب مفكري المدرسة السنية 
فى هذا المجال حيث قال: 

فأما انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقدء فقد اختلف العلماء 
فى عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى 

فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل 
لد لتكون ال ها هغ والتسلي ات ااا 

ورده آخرون بأنّه مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة 
باختيار من حضرها ولم يننظر ببيعته قدوم غائب عنها . 

وقالت طائفة أخرى: أل من تابه جي لابا حب 
يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً 
بأمرين: 

أحدهما: أن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم 
تابعهم الناس فيهاء وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة. 

والثاني: أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهما 
برضا الخمسة» وهذا قول أكثرالفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم 
برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي 
وشاهدين. 
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وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلى 
أمدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله ييف بايع ابن عمه 
فلا يختلف عليك اثنان» ولأنّه حكم وحكم واحد نافل17) 

ولم يغفل ابن حزم عن نقطة فساد هذه الآراءء في مطاوي 
حديثه عنها حيث إن البعض منها يعد تكليفا بما لا يطاق مضافا إلى 
ااا ا جيم و 
أهل هذه البلاد, مع أنه لو كان ممكنا لما لزم لأنّه دعوى بلا برهان. 
وأما قول من قال أن عقد الإمامة لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام 
وأهل الموضع الذي فيه قرار الأئمة» فإن أهل الشام كانوا قد دعوا 
ذلك لأنفسهم حتّى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبدالملك 
واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام . 

وهو قول فاسد لا حجة لأهله وكل قول في الدين عري عن 
ذلك من القرآن أو من سنة رسول الله إا أو من إجماع الأمة 
المتيقن فهو باطل بيقين» قال الله تعالى: (قل هَانُوا بَرهَائَكُمْ إِنْ كنم 
صَادِقِينَ6'' فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس 
صادقاً فيه» فسقط هذا القول أيضاً () 


. ۷٠ السلطانية للماوردي:‎ ماكحالا.١‎ 
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يضاف إلى ذلك: أن الدكتور الطيب اكتفى بذكر وجهين 
لتعيين الخليفة المتمثلين باختيار أهل الحل والعقد وتعيين الخليفة 
السابق» وأهمل الوجه الثالث المتمثل بالقهر والاستيلاء أو الغلبة 
بالسيف» قال الإمام أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة 
وسمى أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يبيت ولا يراه إماماء برأ كان أو فاجرأ. وعند وجود إمام مستقر ثم 
يخرج عليه آخر طلبا للملك» فقد قال الإمام أحمد: الإمامة لمن 
غلب» واحتج لذلك بأن ابن عمر صلى بأهل المديئة في زمن 
الحرّة وقال: نحن مع من غلب 2١.‏ والأمر مطردء فلو ثبتت الإمامة 
لواحد بالقهر والاستيلاء» فيجئ آخر ويقهره ويستولي على الأمر, 
ينعزل الأوّل ويصير الإمام هو الثاني 7" 

وهو كسابقه لا يستند إلى مرتكز شرعي وإنما هو تبرير 
لواقع فرضته السياسة أو موقف اتخذه البعض كأبن عمر . 

هذا كله حول كون الشورى أساس الحكم » وأمًا انعقاد 
الإمامة بعهد الإمام من قبل فليس له أي دليل سوى عمل الخلفاء 
حيث تمّت خلافة عمر بن الخطاب بتعيين أبى بكر وهكذا كان 
الأمر في الخلافة الأموية والعباسية, فلو كانت صيغة الحكومة 


. ٣۳ و ۲۲و‎ ٠١ الأحكام السلطانيةء للفرّاء:‎ .١ 
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الإسلامية بعهد الخليفة من قبل» فمرجع هذا إلى الاستبداد الذي 
يخالف روح الإسلام» وعلى هذا الأساس غير المشروع دالت 
الخلافة بين الأمويين والعباسيين من والد إلى ولد دون أن تتوفر 
فيهم المؤمّلات اللازمة للولاية والقدرة على الإدارة والسياسة 
الناجحة والإحاطة بأصول الإسلام وأحكامه. 

وحصيلة الكلام: أن شيخ الأزهر ومن سبقه من علماء أهل 
السئّة اتخذوا الأمر الواقع بعد رحيل الرسول ال دليلاً على 
المشروعية دون أن يقيموا على صحة الأمر الواقع دليلاً من الكتاب 
أو من السئّة النبوية الشريفة. 

ثم إن القوم أعرضوا عمًا ورد عن الرسول 4ة في أمر 
الوصاية والخلافة من غير فرق بين ما أدلى به بوصاية الإمام فى 
صدر البعثةء وما أوصى به فى أواخر عمره. 

أمَا في صدر البعثة فلمًا نزل قوله: وِوَأَنْذِرْ شرل 
لأر بِينَ1!4) دعا النبئ أقرباءه فقال لهم: يا بني عبد المطلب إِنّي 
والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جثتكم به. 
إنّى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرنى الله تعالى أن 
أدعوكم إليه فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
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ووصيّى وخليفتى فيكم» . 

قال علي لا: «فأحجم القوم عنها جميعاً. وقلتٌ وإئي 
لأحدثهم سنأ وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا: أنا يا 
نبى الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتى ثم قال: إن هذا أخي 
ووصيّى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). 

قال: «فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع» 117 

وأمًا في أخريات عمره فيكفى فى ذلك ما بِلّغْ عن الله 
سبحانه فى أمر الخلافة يوم الغدير وبما أن الحديث معروف 
بأسانيده فقد اقتصرنا بما مرّ عليك» وسيوافيك بعض تفاصيله في 
الحلقات التالية. ۰ 

2 2 2¢ 

ذكر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله: أنّ قول رسول الله من 
أن الخلافة فى أمَتى ثلاثون سنة هى معجزة للنبئ #۴ حيث 
كانت خلافة الخلفاء الأربعة ثلاثين ۰ 

أقول: اعتمد الدكتور فى كلامه هذا على ما رواه الترمذي في 
.١‏ تاريخ الطبري: 17/7١؟؛‏ نقض العثمانيّة كما في شرح نهج البلاغة: ۳ / ٠٠۳‏ 


شرح الشفاء للقاضى عياض: ۳ / ۰۳۷ تفسير الخازن:40"؟ مسند أحمد: ١‏ / 
48 ؛ ولاحظ : حياة محمد لهيكل:4 ٠١‏ . 


غ١‏ .ل مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


سننه عن أحمد بن منيع» عن سريح بن النعمان» عن حشرج بن 
نباتة» عن سعيد بن جمهان قال: حدثنى سفينة (مولى رسول الله) 
قال: قال رسول الله ###: الخلافة في أُمّتى ثلاثون سنة ثم ملك 
بعد ذلك 17) 

وأقول: إن الحديث لا يحتجّ به سنداً ولا دلالةء أمّا السند ففيه 
حشرج بن نباتة» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال 
مرّة: ليس بالقؤي» وأخرج له الترمذي حديثاً واحداًء ثم قال: 
ولحشرج غير ما ذکرت» وأحاديثه حسان وأفراد وغرائب. وقال: 
الساجي: ضعيف. 

وقال ابن حبّان: كان قليل الحديثء منكر الروايةء لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 7) 

وفي سندها أيضاً سعيد بن جمهان البصري (المتوفى 
٣ھ(‏ قال أبو حاتم: لا يحتج به وقوم يضعفونه» ليس له عند 
الترمذي غيره(”) 

هذا عن السند وأمًا دلالة الحديثء فإنٌ ظاهر الحديث أنّ 
النبئ يلتك كان واقفاً على أن الخلافة ستدوم ثلاثين سنةء فلو 


.١‏ سنن الترمذي: ۳/ ۳٤١‏ باب ما جاء فى الخلافة. 
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صرح النبئ 44 بمدة خلافتهم فلماذا لم يصرّح بأسمائهم 
وأعيانهم» فهل كان التصريح بمدة الخلافة أولى من التصريح 
بأعيانهم؟! 

أضف إلى ذلك: أن مضمون الحديث يضاد تماماً مع ما ورد 
عن النبئ 4# متضافراً بدوام الخلافة عنه ا باثنى عشر رجلا 
فقد عقد الشيخان (البخاري ومسلم) بابا لهذه الرواية وذكراها 
بأسانيد مختلفة» نذكر شيئا طفيفا منها: 

أ. روى البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبئ 6إا 
يقول: «يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: نه 
فال كلهم من قر 

ب. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول 
الله اا يقول: «لا يزال الإسلام عزيزأً إلى اثنى عشر خليفةء ثم قال 
كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش» 7" 

۴. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول 
الله يلبق ومعى أبى فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 
إلى اثني عش ا فقال كلمة صمّنيها الناس. فقلت لأبي: ما 


.١‏ صحيح البخاري: ۸١ / ٩‏ باب الاستخلاف, ورواه ناقصاً كما يظهر مما نقله 
مسلم وغيره؛ ورواه أحمد فى مسنده: ۵ / ۰ و ۲و ۵ و 48 .٠‏ 
؟. صحيح مسلم: ٦‏ / 03 كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش. 
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قال؟ قال: قال: كلهم من را 

ادرو e‏ 
رسول الله كم يملك هذو الأمة من خليفة؟ 

فقال ابن مسعود: نعم» سألنا رسول الله 6إ فقال: «اثنا عشر 
كعدّة نقباء بني إسرائيل» :7" 

وروى أحمد فى مسنده حديث: «الاثنى عشر خليفة» عن 
جابر بن سمرة من أربع وثلاثين طريقاً 7" 

0. روى الحاكم في «المستدرك» بسنده عن عون بن أبي 
ا قال: قال ee‏ رلك 6 أمر أمَّتي 
وبما أن القسم الثانى من الروايات متضافرة فيؤخذ بها ويترك 
غيرها. أعنى ما يدل على أن مدتهاء ثلاثون سنة. 


.١‏ صحيح مسلم: 1 / ۳ء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش. وروى نحوه: 
أحمد فى مسنده: ۵ / ۹۸ وفيه: «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا يُنصرون على 
ما ناواهم). 

۲. مسند أحمد: 1948/١‏ طبعة بيروت . 

.٣‏ انظر : التشيع؛ لعبدالله الغريفى: ١‏ نقلاً عن المسند: ۵ / ١‏ طبعة بيروت. 

٤‏ . المستدرك على الصحيحين : 7/ 1۱۸ طبعة بيروت. 
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الحلقة الثالثة والعشرون: 


اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان ١5795‏ د( 


قال الدكتور أحمد الطيب: لا عصمة لأيّ إمام أو خليفة من 
ما أكده سيدنا أبو بكر في خطبة التنصيب» قال: أيّها الناس! إني قد 
لبك عليكو وت بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت 
فقوّمونى. وهو يعترف بأ الخليفة يُخطئ أو يجانبه الصواب؟ 
وقوله: (قوّموني) يعني تعيدونني وترجعوننى إلى الصواب. 
وبالتالى فليس لأي أحد عصمة بعد النبئ ۴إ . 

ثم تابع الدكتور مسألة عدم وجود نص على إمامة سيدنا 
على اكلا وقال: إن الأحاديث التى وردت فى الثناء على الخلفاء 
ومنهم سيدنا علی» ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد ما يشير إلى 
إمامة سيدنا على ابا بعد النبى يَلنكَة. ولو كان الأمر كما ذهب الشيعة 
لنص على ذلك صراحة بأن يقول: أيّها المسلمون على هو الإمام 
الشريف المرتضئ؛ وهو من أعمدة علماء الشيعة ‏ يحتمل أن 


١‏ .لم نعثر على محاضرة الدكتور في اليوم الثاني والعشرين. 


٤۸‏ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


يكون دالا ويحتمل أن يكون غير دال . 
3 2 2 

أقول: ما اعتمد عليه الدكتور فيما أثر عن أبي بكرء فقد روي 
على وجهين: 

الأوّل: أمَا بعد أيّها الناس فإِنّى قد وليت عليكم ولست 
بخيركم: فإن أحسنت فأعينوني, وإن أسأت فقوّمونى ° 

الثانى: قوله: اعلموا أيّها الناس انی لم أجعل لهذا المكان أن 
أكون خيرك ولرودت أن يسك کناب رسن اغد صوق يما كان 
الله يقيم به رسوله من الوحى ما كان ذلك عندي وما أنا إلا كأحدكم. 
فإذا رأيتموني قد استقمت فاتّبعوني وإن زغت فقوّمونيء واعلموا 
أن لي شيطانا ر 

أمّا الأول فيلاحظ عليه: أنه إذا كان بين الصحابة مَّن هو خير 
منه وأعلم بالأصول والفروع والتنزيل والتأويل؛ فلماذا لم يشرإليه 
يوم السقيفة حتّى يختاره الناس ويبايعه هو؟! أليس هذا بخسأً لح 
الأمّة أن يتسم الفاضل مع وجود الأفضل؟! أو المفضول مع وجود 
الفاضل . 


.١١ الصواعق المحرقة لابن حجر:‎ . ١ 


الحلقة الثالثة والعشرون 01 


وأمّا الثانى: فالاعتراف به عجيب وخطير جدأ فإنّ تدخل 
الشيطان في أفكاره فی موضع بيان الأحكام والقضاء أمر غير 
مغتفرء فليس لمثل هذا أن يترشّح للزعامة!! 

ثم إل الغاية من تنصيب الرجل للزعامة هو تدبير الأمّة على 
ضوء الكتاب والسنة» وهو رهن أن يكون الخليفة عارفا بما تحتاج 
إليه الأمّة فى الإدارة والسياسة, قال على لجا «أَيّهَا النَّاسُء إن أَحَىّ 
الئاس ذا انر وام عَلَيْه َأعلَمفُ: بأمر ألم فيه. فان شَعَبَ 
شَاغِب أ سْعْتِبَ» فَإِنْ أب بی قوبل» 07 

وقال ۳ الحسين بن على لي «والله ما الإمام إلا القائم 
بالقسطء الحاكم بالكتاب» الحابس نفسه على ذات اش 

وظاهر كلام الخليفة أنه يحتاج في أمر القيادة إلى أفراد 
آخرين» وعندئذ تكون النتيجة: أنه كان يفقد مقوّماتها ومؤهلاتها. 

ثم إن الدكتور أنكر وجود النص على إمامة على ىذ ونقل 
عن السيد المرتضى أنّه قال: يحتمل أن يكون النص دالا ويحتمل 
أن يكون غير دال. 

وأقول: الدكتور اعتمد في نقله هذا على ما كتبه أحمد 


. ١77 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
,. 51 روضة الواعظين:‎ .۲ 
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الكاتب في المقام» ولم ينقله بوجه صحيح» وإليك كلامه الذي 
أشار إليه الكاتب قال: الذي نذهب إليه أن النبى اة نص على 
أمير المؤمنين ا بالإمامة بعده» ودل على وجوب فرض طاعته 
ولزومها لكلّ مكلف. وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين: 
أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول» والآخ رإلى القول دون 
الفعل. 

إلى أن قال #: قد دللنا على ثبوت النصّ بولاية أمير 
المؤمنين نه بأخبار مجمع على صحّتهاء متّفق عليهاء وإن كان 
الاختلاف واقعاً فى تأويلهاء وبيّنا أنها تفيد النضّ عليه لإ بغير 
احتمال ولا إشكال كقوله #إفكة: انتم ممتزلة هارون هن 
موسى» و «من كنت مولاه فعلی مولاه» إلى غير ذلك مما دللنة على 
أن القرآن يشهد به كقوله تعالى: لما وَلِيّكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ 
آمَنُواالَّذِينَ يُِيمُونَ الصّلوةوَيوْئُونَ الزكَاوَهُمْ رَاكِمُونَ) 2١7‏ فلاب 
من أن نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان 
غير محتمل للتأويل» ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا 
ساغ ذلك فيه(" 

ترى أنه # عدٌ حديث الغدير من الأحاديث التي تفيد النص 


. 00 المائدة:‎ .١ 
ه.‎ 141٠١ الشافى فى الإمامة: ۳/ 44: مؤسسة إسماعيليان» قم‎ .۲ 


O A O الحلقة الثالثة والعشرون‎ 


عليه ماه بلااحتمال ولا إشكالء وأ دلالتها قاطعة توجب طرح كل 


خبر ينافيها. 
والنقل إن عَيِم الأما نة كان عنوان الخسار 


وقد بحث هذا الموضوع المحقّق الأستاذ حيدر محمد على 
البغدادي الطحان فى كتابه «واحة اليقين»» وكشف الهفوات التى 
وقع فيها أحمد الكاتب فى كتابه المذكور!!) 

ثم إل الدكتور قال: لو كان الأمر كما ذهب إليه الشيعة لنص 
النبئ ينكد على إمامة على بصراحة: بأن يقول: أيّها الناس على هو 


أقول: إن النبئ 4# كرّر ذلك القول أكثر من مرّة خلال سني 
حیاته» ومنها: 


.١‏ ما تقدم نقله من حديث بدء الدعوة» وقد مرٌ نصّه. 

١‏ إن حديث الولاية يعني قول النبي هة فى حى 
علي 1: «على مئ وأنا من على وهو ولييكم من بعدى» من 
الأحاديث المتضافرة الذي أخرجه غير واحد من أثئمّة الصحاح 
والسنن وحفاظ الحديث» وقد نقله جم غفير من كبار أئمّة 
الحديث في كتبهم» ربما يبلغ عددهم حسب ما استخرجه المحقق 


.١‏ لاحظ : واحة اليقين: ١ - ٤١۸‏ طبع فى مؤسسة الإمام الصادق ة. 
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المتتبع السيد حامد حسين اللكهنوي (المتوفى 11:7 ه) فى كتابه 
«عبقات الأنوار» إلى ۵ وعلى رأسهم : ۰ 

.)ه1١5 سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى‎ .١ 

۲. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (المتوفى 719 ه). 

۳. أحمد بن حنبل (المتوفى ١75ه).‏ 

.٤‏ محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى 71/8 ه). 

۵. أحمد بن شعيب النسائى (المتوفى 07 1ه). 

إلى غير ذلك من أئمّة الحفّاظ والمحدثين »2١(‏ وإليك نص 
الحديث : 

.١‏ أخرج النسائي في سننه قائلاً حدّثنا واصل بن عبد 
الأعلى» عن ابن فضيل» عن الأعرجء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: بعثنا رسول الله اة إلى اليمن مع خالد بن الوليد وبعث 
عليّاً على جيش آخرء وقال: إن التقيتما فعليَ على الناس» وإن 
تفرّقنما فكل واحدٍ منكما على جنده؛ فلقينا بني زبيد من أهل 
اليمن» وظفر المسلمون على المشركين. فقاتلنا المقاتلة وسبينا 
الذرية» فاصطفى على جارية لنفسه من السبى» فكتب بذلك خالد 
بن الوليد إلى النبى تر أمرني أن أنال منه. قال: فدفعت الكتاب 


١.لاحظ‏ : نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: ٥٤-۵١ / ١4‏ . 


الحلقة الثالثة والعشرون ا 11 


إليه ونلت من على فتغيّر وجه رسول الله يَإيكّفقلت: هذا مكان 
العائذء بعثتنى مع رجل وألزمتني بطاعته فبلّغت ما أأرسلت به. فقال 
رسول الله :#كلى: «لا تفع يا بريدة فى على فان علياً مى وأنا 
منه وهو ولیکم بعدي». 0 0 ۰ 

. وأخحرج أحمد فى مسنده عن ابن عباس» عن بريدة» قال: 


الله يق ذ كرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسول الله 6إ يتغير 
فقال: «يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» قلت: بلى يا 
رسول الله قال: «مَن كنت مولاه فعلئٌ مولاه) 

وما جاء فى الحديث الذي أخرجه النسائى من قوله إ: 
على مى وأنا من على وهو وليكم بعدي» لا ينافي المنقول في 
مسند أحمد ولعل الرسول جمع بين الكلمتين» أو أن الراوي نقل 
بالمعنى فقال: مَّن كنت مولاه فهذا على مولاه. 

وعلى کل حال فالحديث كان مذيّلاً بما يدل على ولايته 
بعد رحيل الرسول اة . 

ويؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج الحديث عن عمران بن 


./6 حصائص على بن أبى طالب:‎ .١ 
مسند أحمد بن حنبل: ۵ / /اغ7.‎ .۲ 
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۳. قال: بعث رسول الله سرية وأمّر عليهم على بن أبي 
طالب فك فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره لرسول 
الله» قال عمران: وكنًا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول الله» فسلمنا 
عليه» قال: فدخلوا عليه؛ فقام رجل منهم» فقال يا رسول الله: إن 
علي فعل كذا وكذاء فأعرض عنه. 

ثم نقل قيام الثلاثة الباقين وتكرارهم ذلك القول وإعراض 
الرسول عنهم» حتّى انتهى إلى قوله: فأقبل رسول الله على الرابع 
وقد تغيّر وجهه. فقال: «دعوا علي إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي 
کل مؤمن بعدي». ٩‏ 

.٤‏ وأخرج الترمذي عن عمران بن حصين ونقل الحديث 
مثل ما نقل أحمد بن حنبل إلى أن قال: فقام الرابع» فقال مثل ما 
قالواء فأقبل إليه رسول الله لكك والغضب يعرف فى وجهه ‏ 
فقال: «ما تريدون من على! ما تريدون من على! ما تريدون من 
علا إن علي مني وأنامنه وهو ولي کل مؤمن مدي 7 

ترى أن الرواية تنص على الولاية الدالة على أنه الإمام بعد 
رحيل الرسول اة 

أضف إلى هذا: أن حديث الغدير نص على ولاية على ل 


۱ . مسند أحمد: 4 / ٤۳۸‏ . 
۲. سنن الترمذي: 7/6 . 


الحلقة الثالثة والعشرون OOO RASC‏ 


فان رسول الله 6ة ذ كر فى خطبته التوحيد والرسالة والمعاد 
فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنٌ 
محمداً عبده ورسوله وأنّ الجنة حق وأ النار حق وتؤمنون 
بالكتاب كلّه؟» قالوا: بلى» قال: «فإنّي أن قد صدقتم وصدقتموني» 
إلا وني فرطكم وأنكم تبعي توشكون أن تردوا على الحوض؛ 
فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي» كيف خلفتموني فيهما»؟ قالوا: ما 
ندري ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب الله تعالى.. والأصغر منهما 
عترتي... ثم أخذ بيد على فرفعها ثم قال: «من كنت مولاه فهذا على 
مولاه. من كنت وليّه فهذا وليّهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
قالها ثلاثاً. 

ثم توّج رسول الله علياً بعمامته أمام الجموع الحاشدة من 
المؤمنين بيده الشريفة» فسدل طرفها على منكبه وأمر المهاجرين 
والأنصار أن يسلّموا على علي بأمر المؤمنين . 

هذه خلاصة ما جرى في الغدير وقد حضر خطبته جموع 
كثيرة من عشرات الآلاف» فى أرض غدير خم القريبة من الجحفة. 

جد نك افدر ررك :11:13 صخا وين الاس ما 
يقارب 4٠‏ تابعياء ومن العلماء السئّة عبر القرون ما يناهز ٠٠١‏ 
عالماً وبما أن هذه الرسالة تضيق عن ذكر جميع المصادر فعلى 
الدكتور الرجوع إلى موسوعة الغدير للعلامة الحبجّة عبدالحسين 
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الأمينى النجفى فقد جمع رواة الحديث من الصحابة والتابعين 
ومن نقله من الحفاظ في كتابه وهو من حسنات الدهر. 

۵. روى الحاكم في «المستدرك» بالاسناد إلى عبدالله بن 
سق بن زرارة: عن أبيه قال: قال رسول الله يَلِبكَق: «أوحي إلىّ في 
على ثلاث: إنه سيّد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
یخرجاه." وروی مثله ا فى المعجم الصغير عن حكيم 
الجهني" وابن الأثير فى أسد الغابة 7" والمغازلى الشافعي في 
المناقب (4) 
وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


.١‏ المستدرك على الصحيحين : ۳/ ۳۸-۱۳۷ طبعة بيروت. 
۲. المعجم الصغير: ۲ / ١‏ طبعة بيروت. 

۳. أسد الغابة: ۸٤ / ١‏ طبعة بيروت. 

٤‏ . مناقب المغازلي: ۸١‏ طبعة بيروت. 


الحلقة الرابعة والعشرون O A O‏ 
الحلقة الرابعة والعشرون: 


اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان ۱٤١١‏ ه 


قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: إن قول 
النبئ يَلكٌةِ: «مَن كنت مولاه فعلىئ مولاه» لا يصح أن يكون نضأ 
صريحاً يلزم المسلم بأن علياً هو الإمام بعد رسول الله يَف لأن 
الجميع فهم تقديراً خاصًا لسيدنا على. 

وتابع فضيلته فى حديثه اليومى قال: إن لازم قول الشيعة 
الإمامية إن الصحابة خانوا عهد الله وعهد رسوله ورضوا أن 
يغتصب الخلافة من سيدنا على» وهذا كلام غير معقول» إذ كيف 
يوصف الصحابة الكرام بالخيانة ونقض العهد. 

ثم إن الصحابة هم الّذين حملوا إلينا القرآن الكريم وبلّغوا لنا 
هذا الدين الحنيف فلو كانت الصحابة خونة كيف أخخذ الشيعة 
كالسئة القرآن وفهموه من الصحابة. 

25 ¢ 

رگز الدكتور فی محاضرته هذه على أمور: 

الأوّل: قصور دلالة حديث الغدير على كون على إماما . 

الثاني: لو كان على هو الإمام المنصوص فمعنى ذلك خيانة 
الصحابة لعلى. 
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الثالث: لو كانت الصحابة بهذا الوصف فكيف أخحذ الشيعة 
القرآن من جماعة لهم هذا الوصف. ولنأخذ كل واحد بالتحليل. 

أا الأمر الأوّل: فقد أجبنا عنه فى الحلقة السابقة وقلنا: إن 

خطبة الحديث أفضل دليل على أن النبي وَل بصدد بيان أصل من 
ال الإسلام حيث حيرف اد الشهادة على الأصول الشلاثة مسن 
الحاضرين» ثم رفع م بيد عله وقال ما قال» فلو كانت الغاية بيان 
فضيلة من فضائل الإمام لما احتاج إلى ذكرالأصول الثلاثةء على أن 
في خخطبة النبئ 5# قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: 
بلی» ثم قال: «مّن كنت مولاه فهذا على مولاه» وما يدل على أن 
النبيّ بصدد تنزيل علي منزلة نفسه في الأولوية على أنفس 
الآخرين» والأولى على الأنفس والأموال» يلازم كون الموصوف 
زعيماً إلهبّأه فأي تنصيص أظهر من ذلك؟! 

على أن الحاضرين فهموا من الحديث تفويض قيادة 
المجتمع إلى على له فهذان هما الشيخان لما أمر الرسول 
المسلمين بالتسليم على على بإمرة المؤمنين قدما يسلمان عليه 
بإمره المزميق a‏ قال عفرا بع لديا على ققد 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أو بالفاظ تقارب هذا 


0١ المع‎ 


.١‏ لاحظ : تفسير الرازي : ٠١‏ / 44 ؛ المصئّف لابن أبى شيبة: ۷۸/٠١‏ برقم 
5 


الحلقة الرابعة والعشرون 0 


ومن الحاضرين في واقعة الغدير حسّان بن ثابت شاعر 
عصر الرسالة فقد صاغ حديث الغدير فى قالب الشعر وقال: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
فقال فمن مولاكم ونبيكم 
إلهك مولانا وأنت نبينا 
نالك تسيا عايج خاي 
فمن كنت مولاه فهذا ولیه 
هناك دعا اللهم وال ولي 


بخمّ وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم تلق منا فى الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 
وكن للّذي عادا عليّاً معاد 


وهناك قرائن كثيرة فى متن الحديث ربّما تناهز العشرة قد 


أسهب الكلام فيها الباحث الكبير العلامة الأميني في موسوعته 
وأثبت أن المراد هو الولاية الإلهية لعلى لإ فلو أراد الدكتور 
الإلمام بهذه القرائن فليرجع إلى الجزء الأول من كتاب الغدير. هذا 
كله حول الأمر الأول . 


تلا ۱۲۱۹۷؛ مسند أحمد: 0 ۳١‏ برقم 1801١‏ ؛ المعيار والموازنة للإسكافي: 
۲١‏ إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة والّتى ذكرها العلامة الأمينى فى 
موسوعة الغدير: ١‏ / -077: طبعة مركز الغدير للدراسات ‏ قم المقدّسة. 

.١‏ الغدير: ۲ / 16 نقله عن اثني عشر مصدراً من أعلام السئّة وستا وعشرين 
مصدراً من أعلام الشيعة. 
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وأمًا الأمر الثانى: وهو اهام الشيعة بالقول بخيانة الصحابة 
فإنّ هذه الكلمة من الدكتور غريبة جدّأًء وذلك: 


اول ان اغف من ال ف علو ما کا غل فى 
عهد الرسالة فأكدوا على إمامة على وأله الإمام المنصوصء وهم 
راد الشيعة ويبلغ عددهم مائتين أو أزيدء ولا يساعد المقام على 
ذكر أسمائهم» وقد تحمل عبء هذا العمل الشيخ الدكتور أحمد 
الوائلى فى كتابه «هويّة التشيع» فعلى الدكتور أحمد الطيّب الرجوع 
إلى هذا الكتاب ليعرف أنّ قسماً من الصحابة لم يتفقوا مع 
الآخرين. وقد سبقه في هذا الموضوع العلامة السيد على خان 
المدنى (المتوفى ٠‏ ه) في كتابه: «الدرجات الرفيعة فى طبقات 
الشيعة الامامية»» وتلاه غير واحد من المحققين . 

وأمّا عدول غيرهم عن إمامة الإمام على إلى الآخرين فإنّما 
كان من باب التأويل والاجتهاد حيث إن كثيراً من الصحابة يقدّمون 
المصلحة المزعومة على النصّ الصريح» وليس هذا المورد أوّل 
قارورة كسرت فى الإسلام» فكم لكبار الصحابة من مواقف عدلوا 
فيها عن النص الصريح إلى الاجتهاد. وها نحن نذكر منها شيئاً 
قليلا: 


الحلقة الرابعة والعشرون توا الا سوس قط وب ورد و و NL‏ 


.١‏ رزية يوم الخميس 
وجعه قال: إئتونى بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تلن | بعذله. قال 
عمر: إن النبى ل غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا 
وكثر اللغطء قال: قوموا عنی ولا ينبغى عندي التنازع» فخرج ابن 
عباس يقول: إِنّ الرزية كلل الرزية ما حال بين رسول الله وبين 
کتاره (1) 

ترى أن الصحابة الذين حضروا عند النبئ 6اخ يومذاك 
رفضوا الانصياع لأمر النبئن وهو حى يرزق» متمسّكين بعذر 
يخجل القلم من ذ کره» فكيف بأوامره ونصوصه بعد رحيله عنهم؟! 


". الاعتراض على صلح الحديبية 

لما تم الصلح بين النبئ 6إ ورؤساء الشرك عملا بما 
توحيه المصلحة وثب عمر بن الخطاب وقد أدركته الحميّة» فأتى 
أبا بكر وقد استشاط غضباً وغيضاء فقال: يا أبا بكر أليس هو 
برسول الله؟ قال: بلی» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلىء قال: 
أليسوا بالمشركين؟ قال: بلئ» قال: فعلى م تُعطى الدنية من ديننا؟ 


الصحيح. 
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فقال له أبو بكر: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ا 


٣ ۳‏ بالإحلال 


ROR 
في نفس الوقت إلى العمرة» وكان بين المسلمين من ساق بدنة‎ 
فقال النبئ يليك لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فواله ما‎ 
قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرّاتء فلمًا لم يقم منهم أحد.‎ 
دحل على أ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أَمّ سلمة: با‎ 
ایی العام اا کا ر‎ 
بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. > فخرج فلم یکلم أحداً منهم حتّی‎ 
فعل ذلك: نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه» فلمًا رأوا ذلك قاموا‎ 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حنّى كاد بعضهم يقتل بعضا‎ 
)( غ‎ 

هذا الحديث وما قبله يدل على أنّ ما اشتهر بين الناس من 
أن الصحابة كانوا أطوع للنبئ ۴إ من مطاوعة الظل لصاحبه مما 
لا أساس له بل يوافقونه تارة فيما لم يخالف هواهم. 


.١‏ صحيح البخاري: برقم 5 ؛ صحيح مسلم: ۵ / ۱۷۵ بتفاوت في 
المخاطب. 


۲. صحيح البخاري: برقم 37" كتاب الشروط. 
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وأمًا اجتهاد القوم وتأويلهم للنصوص بعد رحيل النبئ إو 
فحدّث عنه ولا حرج» ولا يسعنا المقام الإشارة إلى قليل منه فضلاً 
.٤‏ سرية أسامة 

إن رسول الله َة أمر أصحابه بالتهيّؤ لسرية أمّر عليها 
أسامة بن زيد, وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة ١١‏ 
للهجرة فلمًا كان من الغد دعا أسامة فقال له: سر إلى موضع قتل 
أبيك» فقد وليتك هذا الجيشء فلمًا كان يوم الثامن والعشرون من 
صفر بدأ به مرض الموت» فحمّ وصدع. فلمًا أصبح يوم التاسع 
والعشرون ووجدهم متثاقلين؛ خرج إليهم فحضهم على السير 
وعقد اللواء لأسامة بيده الشريفة تحريكاً لحميّتهم وإرهافاً 
لعزيمتهم» ثم تثاقلواء فلم يبرحوا مع ما سمعوه من النصوص 
الصريحة فى وجوب إسراعهم» وطعن قوم فى تأمير أسامةء ولمًا 
بلغ كلامهم النبئ اة صعد المنبر وقال: «أيّها الناس ما مقالة 
أسامةء لقد طعنتم فى تأميري أباه من قبله» وأيم الله إن كان لخليقاً 
بالإمارة» وإن ابنه من بعده لخليق بها» فجعل يقول: «جهزوا جيش 
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أسامة, أنفذوا جيش أسامة, اسا a‏ يكرّر ذلك وهم 
مثاقلون. 

وفى نهاية الأمر خرج أسامة في ثلاثة آلاف مقاتل وتخلف 
عنه جماعة ممّن عبَأهم رسول الله لو فى جیشه» ولم يطيعوا أمر 
النبى اا حى لقى ربه» وما هذا إلا لأنهم تشبّئوا بأعذار واهية من 
أن إشفاقهم على النبى َة وهو طريح فراش الموتء هو الذي 
ثطهم عن السيرء مع أن النبئ #ة قال: «جهزوا جيش أسامةء لعن 
الله من تخلّف عنه» )١(‏ 


© . إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم 
جعل سبحانه المؤلفة قلوبهم أحد المصارف للزكاة وقال: 
َإِنْمَا الصَّدَقَاتُ للْققَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلمَة 
لبه" لكن لما ولى أبو بكر جاء المؤلّفة قلوبهم لاستيفاء 
سهمهم هذاء جريا على عادتهم مع رسول الله يأك فكتب أبو 
بكر لهم بذلك» فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمرّقه 
وقال: لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن 
١‏ . تاريخ الطبري: الجزء الأول أحداث سنة ١١‏ هء السيرة الحلبية: "1/ 9١؟؛‏ 
السيرة الدحلانية في هامش السيرة: ۲ / 51٠‏ ؛ طبقات ابن سعد: ۲ / ۱۸۹ 


5 ؛ الملل والنحل للشهرستاني: ا۳/1 
". التوبة: ٠١‏ . 


الحلقة الرابعة والعشرون بونك لوطي ORE‏ ساو 0 را 


ثبتّم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف» فرجعوا إلى أبي بكر 
فقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال: هو 
إن شاء الله ووافقه )١(‏ 

ولسنا بصدد استقصاء مخالفة القوم لنصوص النبئ ااا 
وتعليماته» فإنّ المخالفات ربّما تربو على نيّف وسبعين موردا 
استقصاها بعض الأعلام:(") 

بقى الكلام فى بيان ما هى المصلحة المزعومة التى سببت 
العدول؟ 

إن فى غضون التاريخ شواهد واضحة على سبب عدولهم 
عن زعامة الإمام ع 

قال ابن أبي الحديد المغتزلي: قال عمر: يابن عباس أما والله 
إنّ صاحبك هذا أولى الناس بالأمر 9 رسول الله 6ا إلا انا حفناه 
على اثنين إلى أن قال ابن عباس -: فقلت: وما هي يا أمير 
المؤمنين؟ قال: خفناه على حداثة سنه» وحبّه بني عبدالمطلب. 


.١‏ لاحظ: روح المعانى للآلوسي: 21777٠١‏ تفسير سورة التوبة» وذكر 
القدوري فى كتابه الجوهرة النيّرة فى الفقه الحنفى: ٠١١ / ١‏ . 

؟ . لاحظ كتاب النص والاجتهاد للسيد الامام عبد ل شرف الدين وهو 
كتاب ممتع مليء بالأحداث التي َدّم فيها الاجتهاد الخاطئ لا الصحيح فإنه 
تبع النص على النص النبوي الجلي» وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل 
بحديث الغدير من أكثرية الصحابة دليلاً على عدم تمامية دلالته. 
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وفى موضع آخر قال: كرهناه على حداثة الس وحبّه بنى 
عبدالمطلت )١(‏ 

ونقل ابن أبى الحديد عن أحمد بن أبى طاهر صاحب كتاب 
«تاريخ بغداد» فی كتابه ذا ت قال: ل ابن عباس يليه 
قال: دخلتٌ على عُمّر فى أوَل خلافته» وقد أُلقى له صاعٌ من تمر 
على خصّفة: فدعاني إلى الأكل فأكلت تمرة واحدة» وأقبل يأكل 
حتّى أتى عليهن ثم شرب من جر كان عنده» واستلقى على مرفقةٍ 
له» وطفق يحمد الله يكرّر ذلك. 

ثم قال: من أين جئت يا عبدالله؟ قلتٌ: من المسجدء قال: 
كيف حلفت ابن عمك؟ فظننته يعنى عبدالله بن جعفر, قلتٌ: 
خلفتٌه يلعب مع أترابه» قال: لم أعن ذلك إِنّما عنيتُ عظيمكم أهل 
البیت» قلتٌ: خلفته يمتح بالغَزب '' على نخيلات من فلان» وهو 
يقرأ القرآن. 

قال: يا عبدالله. عليك دماء البّدن إن كتمتنيهاا هل بقى فى 
نفسه شىء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم قال: أيزعم أن 6 
الله ال نص عليه؟ قلت: نعم» وأزيدك. سألت أب عمًا يدعيه» 
فقال: صدق. 


. ۵١ / 3 شرح نهج البلاغة:‎ . ١ 
الغذب: الدلو.‎ .۲ 


الحلقة الرايعة والعشرون امد ا ال مانس ووطاراه مفا ود امو لو لاا 


فقال عمر: لقد كان من رسول الله يليك في أمره درو“ من 
قول لا يشبثٌ حُبجةء ولا يقطع عذراًء ولقد كان يربع في أمره وقتاً ماء 
ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسمه» فمنعثُ من ذلك إشفاقا 
وحيطة على الإسلام؛ لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش 
أبدأً! ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول 
الله اا ني علمت ما فى نفسه» فأمسكء وأبى الله إلا إمضاء ما 


() . 
: 


ونقل ابن أبي الحديد في مكان آخر نظرية الخليفة في 
مسألة اجتماع لنبوّة والخلافة في بيت واحد فخاطب اوا 
بقوله: يابن عباس» أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين» قال: لكنى أدريء قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: 
كرهث قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة؛ فيجخفوا جخفا 
فنظرث قريش لنفسها فاخحتارت» ووفقت فأصابت7) 

هذه النصوص تعرب عن وجه عدول الصحابة عن النص 
على الولاية لعلى . 


١.ذرو:‏ طرف. 

۲. شرح نهج البلاغة: ۱۲/ 27١-7١‏ ولاحظ أيضاً ص 07 . 

۳ شرح نهج البلاغة: . فیجخفوا: يتكبّرواء وفي بعض المصادر 
(فتجحفوا الناس جحفا). 
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إن هذا التعبير يعرب عن أن الخليفة لا يرى صحّحة اجتماع 
النبّة والخلافة في بيت واحدء وفى مقابل هذا الرأي يحكي الذكر 
الحكيم عن اجتماع النبوّة والإمامة في آل إبراهيم » يقول سبحانه: 
أَمْيَحْسَدُونَ الاس عَلَّى ما اهم لله مِنْ قَضْلِهِ فَقَدُ آنا آل راهيم 
اكاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًاي' فالملك العظيم هو 
الامامة والخلافة الراشدة ان أعطاها الله سبحانه لآل إبراهيم مع ما 
آتاهم من النبوّة وخصّهم بالوصاية. 

ما ذكرناه غيض من فيض وقليل من كثير ممّا يدل على أن 
داش القن خن ديك الذي را بحاو اال على ازب 
الكبرى والزعامة العظمى لعل ل كان نابعاً عن اجتهادات 
وتأويلات ولمصالح متوهَمة» وإلا لم يكن أي شك ولا ربيب في 
قلوب الحاضرين في يوم الغدير من أن النبئ متك جعله إماماً 
للناس وزعيما بعده. 

بقى هنا أمران: 

الأول أن الدكتور أحمد الطيب زعم أن حديث الغدير 
تقدير خاص لسيدنا على ه3. 

يلاحظ عليه: أنه لو كان مفاد حديث الغدير فضيلة خاصة 


65 النساء:‎ .١ 


الحلقة الرايعة والعشرون او ون من اط قو لو ال ا ا ا 111 


لعلى» لما كانت ضرورة لجمع الناس العائدين من الحجَ حيث 
إنْه وليك لما وصل غدير خم من الجحفة التى تتشعب فيها طرق 
المدنيين والشاميين والعراقيين» أمر الناس بالترجل عن رواحلهم 
يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة 
الرمضات والال و على ر من الشمس» 
و ا خطياً وسط القوم على أقتاب 
الخطبة). 

إن ذكر فضيلة خاصّة بعلى لا يحتاج إلى هذه المقدمات 
الكثيرة والتمهيدات والاستعدادات المتعددة المحرجة!! 

ونحن نرجو من الدكتور حفظه الله أن يراجع شأن ۴ 
قوله تعالى :يها السو بع امز ْک من ربک وَإنْلَمْ ْمَل 
َمَا بَلَْتَ رسَالََهُ وَاَهُ يَمْصِمُكَ مِنَ الاس إن الله ٥‏ لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
الكَافِرِينَ6!) فقد نص غير واحد من اعلام السئّة على نزول هذه 


.١‏ المائدة: 1۷. وقد روى نزول الآية فى واقعة الغدير جم غفير يناهز إلى ثلاثين 
بين محدث ومفسرء ومؤرخ ومحمّق لاحظ : الغدير: /١‏ 178-4714 . 


1۷۰ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الأية فى حادثة الغدير والقرائن الموجودة فى الآية تؤيد ذلك 
حيث إن مورد التبليغ» بلغ من الأهمية حدَاً قيل في حقه وِوَإِنْ لَه 
تَفْعَلْ فَمَا بَلْفْتَ رسَالَهه» فما هو هذا الأمرالّذي لولم يؤده لم يؤد 
الرسالة الإلهية بشكل كامل؟ مع أنه 6ة صرف 77 سنة من عمره 
الشريف في تبليغ رسالة ربّه أضف إلى ذلك قوله تعالى: وال 
يَعْصِمَكَ مِنَ النّاس...» فهذه الفقرة تكشف عن حساسية المهمة, 
بحيث تحيطها الاخطار والردود المعاكسة من قبل المنافقين ومن 
في قلوبهم مرض. 

هذا الأمران يؤيدان نزول الآية في قضية سياسية مهمة يُعد 
عدم تبليغها عدم تبليغ الرسالةء وأن في تبليغها خوفاً على النفس 
والنفيس» وليس لها مصداق إلا التصريح بالزعامة العامّة لرجل من 
أهل بيت النبئ َلك . 

وممًا يؤيد أن تصريح النبئ 4# يوم الغدير ليس فضيلة 
خاصّة؛ الروايات التي رواها كبار علماء السنة منهم: 

.١‏ ابن عساكر فى ترجمة الإمام على بن أبى طالب مك فقد 
روى بإسناده عن أبي هريرة قال: من صام ثمانية عشر من ذي 
الحجّة كتب له صيام ستين شهراء وهو يوم غدير خم لمّا أخذ النبى 
بيد على فقال: الست ولى المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«من كنت مولاه فعلى مولاه»» فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا بن 


VES RDS E ASAS الحلقة الرابعة والعشرون‎ 


أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم» فأنزل الله الآية:1) 

. الحاكم الحسكاني الحنفي فقد روى بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري» قال: إن رسول الله لمّا نزلت هذه الآية قال: «الله أكبر 
على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتى وولاية 
علىء اللّهم وال من والاهء وعاد من عاداهء وأنصر من نصره 
وأخذل من خذله» 77) 

الثانى: قال الدكتور الطيب: إن الشيعة قالوا إن الصحابة خانوا 
عد ار عد :ومو ا ل ان 5ل کات ا نه كرف 
أخذ الشيعة كالسنة؛ القرآن وفهموه من الصحابة؟ 

أقول: نحن لا نصفهم بما ذكر كما مر ؛ بل نقول إن القرآن 
الكريم كتاب الله الذي ضمن سبحانه من أن لا يتسرّب إليه 
ري E E‏ وقال 
سبانة: إن لينا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ7) وعندئذ لا يتمكّن أي ابن 
أنئى من أن يُدخل على القرآن الكريم نقيصة ولا يزيد فيه زيادة, 
من غير فرق بين الصحابي وغيره . 


. ۲۲۳ / ٤۲ تاريخ دمشق:‎ .١ 


۲. شواهد التنزيل: ۱/ ۲۰۱ برقم ۲۱۱ . 
۳ .القيامة: ۱۷ . 


۱۷۲ ذأ د00 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الحلقة الخامسة والعشرون: 


اليوم الخامس والعشرون من سهر رمضان REA‏ 


قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: 

١‏ إنْي لا أريد أن أحدث فرقة أو فتنة بين السئّة والشيعة فما 
حملنى على هذا البرنامج إلا لتتفاهم بهدوء لنزع أسباب الفرقة 
وتفتيت المؤامرات الشيطانية الكبرى العالمية لضرب أمّة الإسلام 
بإرشاد الأَمّة لما فيه الخير فى الدنيا والآخرة . 

؟. إن عليًاً بايع أبا بكر وعمر وعثمانء ولو كان النبى ٤إ‏ 
نص على إمامته لما رضي ببيعتهم ولقاتلهم كما حدث بينه وبين 
معاوية بعد ۲۵ سنة . 

۳. إن الإمامة التي تلى شؤون الحكم والمنصوص عليها من 
قبل الله تعالى غير معقولة» وللأسف الشديد هذه النظرية هي التي 
تبعث الآن ليقتل السنّى الشيعي ويقتل الشيعي السنى. 

.٤‏ إل الشيعة الأوائل الذين كانوا حول علئٌ لم يعرفوا إمامة 
الإمام وزعامته بعد النبئّ وإنما ظهرت هذه النظرية في القرن الثاني 
الهجري . 


ين 


الحلقة الخامسة والعشرون NTS SÊ‏ 


ما ذ كرناه خلاصة ما أكد عليه شيخ الأزهر فى حديثه اليومي 
الذي يقدّم في الشهر المبارك من على الفضائية المصرية» ونحن 
نرجع ونحلّل كل واحد من الأمور الأربعة التي أكد عليها. 

أقول: أمّا الأمر الأوّل: فقد ذكر فضيلة الشيخ أن الهدف هو 
نزع فتيل الفتنة والفرقة وإرشاد الأمّة إلى التفاهم بهدوء» ونحن 
نرحب بهذا الهدف السامى الذي فيه تقوية الإسلام وعلو شأنه. 
لكن كان يجب على الشيخ قبل إلقاء المحاضرة أن يجمع علماء 
الإسلام من السنة والشيعة حول طاولة مستديرة لمناقشة هذه 
الأموربشكل علمى بعيداً عن الضجيج الإعلامي, غير أنه عدل عن 
هذا الطريق الصحيح بإلقاء محاضرات على الهواء يبيّن فيها 
الفوارق الموجودة بين الطائفتين ويؤيّد إحداهما ويرد على 
الأخرى؛ وهذا العمل لا ينتج إلا استنزاف القوى وتشْبّت الصف 
الإسلاميء وهو خلاف ما يتبناه . 

وأا الأمر الثانى: وهو بأن عليّاً بايع الخلفاء الثلاثة فلم يرد 
فى التاريخ إلا بيعة على لأبى بكر بعد ستة أشهر عقب وفاة بنت 
المصطفى فاطمة الزهراء ته . 

فقد جاء فى صحيح البخاري... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى 
فاطمة منها شيثاء فوجدث فاطمة على أبي بكر في ذلك» فهجرته 
فلم تكلمه حتّى توفّيت. وعاشت بعد النبئ ملف ستة أشهر. فلا 


7و ذأ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


توفيّت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلَى عليهاء 
وكان لعلىَ من الناس وجةٌ حياةً فاطمةء فلمًا توفيت استنكر على 
وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع 
تلك الأشهر )١(‏ 

فلو كانت بيعة أبي بكر بيعة صحيحة لا فلتةء" فلماذا لم 
تبايع بنت المصطفى اة وهى سيدة نساء العالمين إلى أن توفيت 
وهى واجدة على أبى بكر؟! أو ما سمعت قول أبيها 32017: «(من 
مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (") 

أفيمكن أن نرمي بنت النبئ الخاتم #ة بما ورد فى هذا 
الحديث الصحيح؟! 

ونسأل أيضاً لماذا تأخر على لاعن بيعة أبي بكر مدة 7 
أشهر ؟! 

نعم أن عليّاً لمّا شاهد إقصاءه عن منصة الخلافةء ترك الأمر 
إل لمصلحة أشار إليها في بعض خطبه وقال: «فمًا رَاعَنِى إلا 


. ٤۲٤١ صحيح البخاري: ۱۰۳۱ء برقم‎ . ١ 

۲. كما وصفها عمر حيث قال:... ثم إِنّه بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات 
عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول إِنّما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمّت, 
ألا وانّها قد كانت كذلك ولكن الله وقى تدا (سحجيع البخاري: ۳ برقم 
۰ باب رجم الحبلى من الزنا). 

۳. صحيح مسلم: 1 / ۲۲؛ السنن الكبرى: ۸/ ۱۵١‏ . 


الحلقة الخامسة والعشرون a‏ 10001 


نيال الاس عَلَى فلان يُبَايعُو CT‏ وى شق رايت 
راجِعَةَ الئاس قل رَجَعَتْ عن آلإشلام يَدعَولَ إلى مځ دين 
محمد د تت ميت إن لم أ صر آلإسْلام َأَهْلَهُ أن ارف كلما 
أو هدما تکون آلْمُصِيبَة به عَلَىَ أَعْظَم مِنْ فوت ولايێکم e.‏ 

وأمّا الأمر الثالث: فقد أفاد الدكتور بأنّ الامامة المنصوصة 
عليها من قبل الله غير معقولة وتثير النزاع بين السنة والشيعة. 

أقول: ياللأسف يذكر الدكتور أن كون الامامة أمراً منصوصاً 
من الله سبحانه» أمرأ غير معقول مع أن النبئ الأكرم ينص على 
صخة الامامة بهذا المعنى» وذلك لما عرض الرسول يليك نفسه 
على بنى عامر الّذين جاءوا إلى مكّة في موسم الحج ودعاهم إلى 
الاسلام قال له كبيرهم: ارايت ان نحن بايعناك على أمرك ثم 
أظهرك الله على مَّن خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال 
النبى يَلْكَك: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» 7" 

وهذا هو الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: «والاستخلاف 
بالنض أصوب. فإنٌ ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب والتشاغب 
والاختلاف» 5 


.١١ نهج البلاغة: قسم الرسائل برقم‎ .١ 
السيرة النبوية لابن هشام:۲/٤۲٤_ 50غ.‎ . ” 
قسم الالهيات المقالة العاشرة من الفصل الخامس» طبعة مصر.‎ ٤٥١ الشفاء:‎ .۳ 


۱۷٦‏ ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


ثم العجب من أنه جعل وجود القتال بين الطائفتين من آثار 
القول بالنصٌ فى مورد الحكم مع أنه لا صلة بين الأمرينء فإذا 
كانت الخلافة من الأحكام الفرعية وكان الاختلاف فيها أمرأ شائعا 
فما هو السبب لأن يقتل السنّى الشيعى؟! إن القتال من آثار تعظيم 
الخلاف ورفع مستواه إلى حد الإيمان والكفر من قبل المتشددين. 

إن الدماء الطاهرة التي تراق كل يوم في بلاد الرافدين واليمن 
الفيحاء كلها من آثار فتاوى التكفير التي يقوم بها من لا علم له 
بالكتاب والسئة ولا تقوى حتّى تصده عن هذا العمل الشنيع . 

قال السيد الأمين: إن السلطان سليم قتل في الأناضول 
وحدها أربعين ألفاً وقيل سبعين لا لشيء إلا لأنهم شيعة» وفي 
«الفصول المهمة» أنْ الشيخ نوح الحنفى أفتئ بكفر الشيعة 
ووجوب قتلهم» فقتل من جرّاء هذه الفتوى عشرات الألوف من 
شيعة حلب» وقتل العثمانيون الشهيد الثاني المشهور بفضله 
وورعه؛ وفعل الجزّار والي عكا بجبل عامل فعل الحجّاج في 
العراق» وقد نهب الجزار أموال العامليين وأحرق مكتباتهم؛ وكان 
فى مكتبة آل خاتون خمسة آلاف مجلدء وبقيت أفران عكا توقد 
أسبوعأكاماً من كتب العامليين» ولم يسلم من ظلم الجا إلا 
استطاع الفرار17) 


. ؛‎ / ١ الشيعة والحاكمون للشيخ مغنية: 2146 نقلاً عن أعيان الشيعة:‎ .١ 


الحلقة الخامسة والعشرون ا 


ومن هنا نطالب الدكتور الطيب برصد الواقع التاريخي 
للمسلمين لنرى ما هى الاسباب الحقيقية للصراع الذي نشب في 
العالم الإسلامى» فعلى سبيل المثال أن معركة الجمل وصفين لم 
يكن للإمامة بما هى أمامة دور فيهاء بل حدثت بسبب تمرّد البعض 
على الخليفة الشرعي تحت ذريعة المطالبة بدم الخليفة المقتول» 
وأمّا النهروان فقد انطلق الخوارج فيها من فكرة الكفر بالله بسبب 
تحكيم الرجال فى أمر الدين كما يزعمون. وهكذا تواصل الصراع 
ووقع الاختلاف الكبير بين المسلمين فى العصر الأموي والعصر 
العباسي بعد هارون الرشيد بين الإخوة الأمين والمأمون ولم يكن 
للإمامة المنصوصة فيه أثر و... 

ثم كيف أهمل الدكتور ظاهرة التكفير والصراع بين المعتزلة 
والأشاعرة ؛ فهذا الإمام أحمد إن صدقت الحنابلة في النقل عنه - 
قال: مَّن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر, ومّن زعم أن 
القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول 
الأول ومّن زعم أن الفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله 
فهو جهمي» ومن لم يكمّر هؤلاء القوم فهو مثلهم. ١7‏ وهل للنضص 
على الإمام مكان فى كلامه؟! 

وهذا كتاب «السنّة» لعبدالله بن أحمد لم يسلم منه فريق» فقد 


. 74/١ طبقات الحنابلةء لابن أبى يعلى:‎ .١ 


۱۷۸ د00 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


جاء فيه: المرجثة مثل الصابئة (ص 5١77‏ و 117) والمرجئة يهود 
(ص )11١‏ وأنّه لا يوجد أقذر ولا أطفس من الرافضة (الحديث 
7') وإنّهم براء من الإسلام »)١1١109(‏ وليس قوم أشدّ نقضا 
للإسلام من الجهمية والقدرية» (الحديث رقم )١‏ وأنّ الجهمية 
كقار والقدرية كفا ر(الحديث رقم .)١‏ وهل في هذا الصراع مكان 
للامامة؟! 
وما هو دور النص على الإمامة في قضية التجسيم التي انهم 

بها الأشاعرة حشوية الحنابلةء وقضية التعطيل الى انّهم بها الحنابلة 
الأشاعرة و... وقد سالت من جراء ذلك دماء غزيرة. بل بلغ 
التعصّب بين بعض أتباع المذاهب الأربعة حدٌ التكفير» فهذا محمد 
ابن موسى الحنفي قاضي دمشق (المتوفى 007 ه) يقول: لو كان 
لى من الأمر شىء لأحذت على الشافعية الجزية؟ وسثل أحد 
متعصبى الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة ة نبيذ فقال: يرمى 


لکلب أو حنفى؟' 
إلى غير ذلك من عوامل الاختلاف التى ليس للإمامة فيها 
اض قطعا : 


وأمّا الأمر الرابع: فيقول الدكتور: إل الشيعة الأوائل لم يعرفوا 
إمامة الإمام بالمعنى الذي ظهر فى القرن الثاني . 


. ٠۹۰ /١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعةء لأسد حيدر:‎ .١ 


الحلقة الخامسة والعشرون ا ا 1 


أقول: إن الشيعة هم المسلمون من المهاجرين والأنصار 
ومّن تبعهم بإحسان فى الأجيال اللاحقة» من الذين بقوا على ما 
كانوا عليه في عصر الرسول اة في أمر القيادة» ولم يغيّروه؛ ولم 
يتعدوا عنه إلى غيره» ولم يأخذوا بالمصالح المزعومة فى مقابل 
النصوصء وصاروا بذلك المصداق الأبرز لقوله سبحانه: (يا أيها 
لذبن اموا لا دموا بين يدي اله ورَسُولِهِ وانّقوا الله إن الله سَمِيعٌ 
عَليمُ»! ففزعواة ےا واوق إلى ى وعتره 
الطاهرة لجل وانخازوا عن الطائفة:الأخرى.وة الاين لم كدر 
بنصوص الخلافة والولاية وزعامة العترة» حيث تركوا النصوص› 
وأخذوا بالمصالح. والشيعة بهذا المعنى كانوا متواجدين في عصر 
الرسول وبعد رحيله» وليس للشيعة تاريخ سوى تاريخ الاسلام 
ولم تكن وليد الجدالات السياسية ولا الكلامية» بل الإسلام 
والتشيّع كعملة واحدة يمثل الإسلام وجهها الأوّل والتشيّع الوجه 
الثاني منها. 

إن الآثار المرويّة في حى شيعة الإمام عن لسان النبى الأكرم - 
والذين هم بالتالى شيعة لرسول الله - ترفع اللثام عن وجه 
الحقيقة» وتعرب عن التفاف قسم من المهاجرين والأنصار حول 
الوصى» فكانوا معروفين بشيعة على فى عصر الرسالة؛ وأن النبى 


.١ الحجرات:‎ .١ 


۸۰ 0000 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


الأكرم اة وصفهم فى كلماته بأنّهم هم الفائزون» وإن كنت في 
شك من هذا فسنتلو عليك بعض ما ورد من النصوص فى المقام : 

3! أخرج ابن مردويه عن عائشة لالت فاا رسول‎ .١ 

من أكرم الخلق على اله قال: «يا عائشة أما تقرئين :إن الذين 

آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ اوليك هُمْ خَيرٌ البَرية ب( 

۲. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند 
النبئ 4# فأقبل علئء فقال النبى الوالدي فى E‏ 
e‏ يوم القيامة»» ونزلت ان الذين آمئوا ولا 
الصَّالِحَات ي اولك م + خَيرٌ البّريّة» فكان أصحاب النبئّ إذا أقبل 
على قالوا: جاء خير البريّة:7") 

۳. أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: 
«على ترا 

. وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال :لما نزلت: إن 
اين آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أُولئِك هُمْ حر البَرئّة4 قال رسول 
الله يغ لعلى : «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» 1 

4. أخرج ابن مردويه عن على قال: قال لی رسول الله #: 


. الدر المنثور: 7" / 4٩0۸ء والآية هى السابعة من سورة البيّنة‎ . ١ 
.088 /5 ۲و ۳و ؛.الدر المنثور:‎ 


NAS CS ED O a الحلقة الخامسة والعشرون‎ 


ألم تسمع قول الث :إن الذِين آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اوليك هُمْ 
خير البْريّة4 أنت وشيعتك» موعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت 
الأمم للحساب تدعون غرٌاً محجلین» ٩‏ 

1. روى ابن حجر فى صواعقه عن أَمّ سلمة قالت: كانت 
ليلتي » وكان النبى ##عندي فأتته فاطمة فتبعها على - رضي الله 
عنهما ‏ فال النبى: «يا على أنت وأصحابك فى الجئة» أنت 
وشيعتك فى الجتة.() ۰ | 

۷. روى ابن الأثير في نهايته: قال النبئن مخاطباً علياً: ديا 
علي لك فم عن الله أت رشيك راشيو مرن :ومد 
عليه عدرّك غضاباً مقمحين» ثم جمع يده إلى عنقه يريهم كيف 
الإقماح . قال ابن الأثير: الإقماح: رفع الرأس وغض البصر" 

۸. روى الزمخشري فى ربيعه: أن رسول الله قال: «يا على 
إذا كان يوم القيامة أحذت بحجزة الله تعالى» وأخذت أنت 
بحجزتي» وأخذ ولدك بحجزتك» وأخذ شيعة ولدك بحجزهم : 
فترى أين يؤمر بنا؟).“ والحجزة كناية عن مقام من المقامات. 


.0۸۹ / ٦ الدر المنثور:‎ .١ 

۲. الصواعق المحرقة: ٠١١‏ . 

۳. النهاية : غ/ .٠ ١‏ ورواه ابن حجر فى الصواعق: ٤‏ 
5 . ربيع الأبرار: .۸٠۸ / ١‏ 


٠... 1A۲‏ مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


4. روى أحمد فى المناقب : أنّهيَلكة قال لعلى : «أما ترضى 
أك سى فى التحةه:والحسق واالحسيق. وة دا عاف ظهورناء 
وأزواجنا خلف ذريتناء وشيعتنا عن أيمائنا وشمائلنا»(١)‏ 

٠.روى‏ الطبرانى : أَنّه ييه قال لعلئ : «أوّل أربعة يدخلون 
الجئة: أنا وأنت ال E ty‏ 
وأزواجنا خلف ذرّياتناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا» (" 

.١‏ أخرج الديلمي عن النبئ اة أنه قال : «يا على » إن الله 
قد غفر لك ولذرّيّنتك ولولدك ولأهلك ولشيعتكء فأبشر فإك 
الأنزع البطين»(" 

5. أخرج الديلمي عن النبى اة أنه قال لعلى: «أنت 
وشيعتك تردون الحوض رواء مرويّين» مبيضة وجوهكم» وإنّ 
عدؤّك يردون على الحوض ظماء مین 

۳ . روى المغازلى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسو ا دار من ار ال بر اا لاحات عا + 
ثم التفت إلى على فقال: -هم شيعتك وأنت إمامهم».(° 

.٤‏ روى ابن حجر: أنه مر علي على جمع فأسرعوا إليه 
.١‏ الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 


۲و ۳و ٤‏ .الصواعق المحرقة: ١1١‏ . 
. مناقب المغازلى: ۲۹۳. 


الحلقة الخامسة والعشرون ددببب7ب0010-1 AT LS‏ 


قياماً: فقال: «مَن القوم؟» فقالوا: من شيعتك يا أمير المؤمنين› 
فقال لهم خيراًء ثم قال: «يا هؤلاء مالى لا أرى فيكم سمة شيعتنا 
وحلية أحبّئنا؟) فأمسكوا حياءً فقال له من معه: نسألك بالذي 
أكرمكم أهل البيت وخصّكم وحباكم. لما أنبأتنا بصفة شيعتكم 
فقال: «شيعتنا هم العارفون بالل » العاملون بأمر ال١‏ 

4 . روى الصدوق (۳۰۹۔ ۳۸۱ھ): أن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله يقول: «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما اعد 
الله تبارك وتعالى لشيعة على من الثواب والزلفى والكرامة....( 

وهذه النصوص المتضافرة الغنيّة عن ملاحظة أسنادهاء 
تعرب عن كون علي ك9 متميّزأ بين أصحاب النبي بأنْ له شيعة 
وأتباعاً. ولهم مواصفات وسمات كانوا مشهورين بهاء في حياة 
ابي وبعدهاء وكان ¥ یشید بهم ويبشر بفوزهم» وهم بلا ريب - 
ليسوا بخارجين قيد أنملة عن الخط النبوي المبارك للفكر 
الإسلامى العظيم» وهذا الأمر يؤكّد على حقيقة ال ادكه 


الذي لا يفترق عن نشوء الدين واستقراره. 


.٠١١ الصواعق المحرقة:‎ . ١ 
,. ۱0 : علل الشرائع‎ .۲ 


٠... A٤‏ مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 
الحلقة السادسة والعشرون: 
اليوم السادس والعشرون من سهر رمضان ٠٤١١‏ د 

أكّد الدكتور أحمد الطيب فى هذه الحلقة على الأمور التالية: 

ا ا ارم اال کن يعرف نظرية الامامة 
الالهية بدليل أن سيدنا عمر استعمل بعض الولاة من انار ا 
على 12 منهم سلمان الفارسى» ومالك بن الأشترء وحجر بن 
عدي» فظهر أن نظرية الإمامة لم تكن موجودة فى ذلك العصر. 

۲. أشار إلى كتابين: أحدهما لأحمد الكاتب باسم «السئة 
والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ» وثانيهما للسيد 
على الأمين باسم «السنة والشيعة أمّة واحدة». وقرّر الأول أن 
الأوائل الذين كانوا حول على كان لهم موقف إيجابي خالص من 
الخلفاء الثلاثة» ولمّا انتهى القرن الهجري الأوّل وتعرّض الشيعة 
إلى ضغوط سياسية شديدة على أيدي الأمويين؛ حتّى نشأت لدى 
فريق صغير - كرد فعل على هذه الضغوط الصعبة ‏ نظرية الامامة 
الالهية. 

۳. ختم فضيلته حديث هذا اليوم بأنّنا (فى حاجة) بحاجة 
إلى مثل هذا الصوت المعتدل الذي يمكن أن يساهم في مسيرة 
التفاهم بين أهل السنة والشيعة على أسس واضحة. 

لني 


الحلقة السادسة والعشرون a‏ ااا 


أقول: أما الأمر الأول وهو أن الجيل الأوّل من الشيعة لا 
يعرفون نظرية الامامة الالهيةء بشهادة استعمال عمر لأنصار سيدنا 
على مإ كولاة فى بعض البلدان» فما استشهد به خال عن الدلالة 
على ما يرتئيه: فال موقف هؤلاء لا يشذٌ عن موقف الإمام على ا 
الذي نصر الإسلام والمسلمين في زمان الخلفاء ؛ لأنّ ظاهرة 
الارتداد كادت تقضي على الإسلام كما قال: «حَتَئ رَأَيْتُ رَاجِعَةَ 
ا جَعَث عَنِ الإِسْلام, يَدعْونَ إلى مَحْقٍ دِينٍ مُحَملٍ محمد ولق 

فت تيت إن م أنضر آلإشام أله أن أرَئ فيه لما أؤ هَدْماً 

تود الْصيئة ب عل ْم ِن قوت لاماي إلا هي مك 
يام قَلَائل) . 0 

فمنذ أقصى على لاعن ولايته الحقّة رأى أن رفع صوت 
الخلاف والقيام بمن معه من الأنصار, يسبب محق الاسلام؛ 
خصوصاً وأنٌ المنافقين بعد في المدينة منتشرون يتحيّنون الفرص 
للانقضاض على الاسلام . 

فردّة العرب من جانب وكيد المنافقين من جانب آخرء ألجأ 
الإمام عليّا إلى المماشاة وتبعه أنصاره. 

ولذلك قال الإمام على ا «وَ وال لأُسْلِمَنٌ ما سَلِمَتٌ أَمُودُ 


. ۲ نهج البلاغة: قسم الرسائل برقم‎ .١ 


كما ...مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية 


لْمُسْلِمِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فيهًا جَوْ رر إلا على م حاصة». 

واقتدت به شيعته فتعاملوا مع الخلفاء إذا اقتضت المصلحة. 

وأمّا ما ذكر من أن الجيل الأول من الشيعة لم يكونوا يعرفون 
نظام الإمامة, فقد عرفت خلافه في الحلقة السابقة» وأ النبى #۴ 
هو الذي بذر بذرة التشيّع ورئئ جمعاً يوصفون بأنْهم من شيعة 
على اذ في عصر الرسول الأكرم ۴إ والمجال لا يساعد على أن 
نذكر أسماء هؤلاء الذين تفانوا في ولاية الإمام ولا يعرفون 
قائدا إلا إيّاه وكفاك هنا ما ذ كره «كرد على) فى كتابه: «خحطط الشام» 
قال: عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على فى عصر رسول 
الله لفق ثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا ل الله على النصح 
للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي طالب والموالاة له 

رل ای سعد الخدرى الذي يقول: مر النامن متعمس 
فعملوا بأربع وتركوا واحدة» ولمّا سثل عن الأربع» قال: الصلاة» 
والزكاة» وصوم شهر رمضان» والحج. 

قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ 

قال: ولاية على بن أبي طالب. 

قيل له: وإتها لمفروضة معهنٌ؟ 

قال: نعم هي مفروضة معهن. 


.۷٤ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


الحلقة السادسة والعشرون OS‏ مداه امام اسح لوطا امقر سكي ثرا 


ومثل أبى ذر الغفاري» وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمانء 
وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت» وأبى أيَوبٍ الأنصاري» وخالد 
ابن سعيد» وقيس بن سعد بن عبادة (1) 

ثم إن الشيعة في أوائل القرن الأول لو كانوا لا يختلفون عن 
إخوانهم السئّة فى الأصول والفروع ويعتقدون بخلافة الخلفاء بدءا 
من أبي بكر وانتهاء بعلى» فما هو السبب في الضغط عليهم إذ لم 
يكن أي فارق بينهم وبين بقية المسلمين حتّى يلتجئوا إلى القول 
بنظرية الإمامة لعلى وأولاده فى القرن الثاني» ومجرّد حبهم لعلى 
وأولاده لا يكون مبرراً للضغطء لاشتراك عامّة المسلمين فى حب 
أهل البيت 4ة . ۰ 

نعم نسي أحمد الكاتب أو تناسئ أو غفل عن سبب 
الضغطء فإنّهم كانوا يهتفون بولاية على بعد النبئ 4# ويرون أن 
خلافة الآخرين خلافة غير صحيحة: وبالتالى خلافة مَن جاء بعد 
على كمعاوية وأولاده فصا ركلٌ ذلك سبباً للضغطء فلم يكن تفاني 
هؤلاء فى حب أهل البيت لي أو اتخاذهم أسوة وقدوة في الحياة 
إلا لنصوص صحيحة عن النبئ الأكرم 4ة درن أن يكون رد فعل 
للضغوط. 


. 0١ / 0 خطط الشام:‎ .١ 
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وأمّا ما أشار إليه الدكتور من الصوت المعتدل» فهو ليس 
بمعتدل» بل معنى ذلك ذوبان الشيعة فى السئة» وهذا مستحيل» كما 
أن ذوبان السئة فى الفح a‏ والصوت المعتدل هو 
الأخذ بالمشتركات المتوفرة بين الطائفتين وإرجاع البحوث 
الكلامية إلى المعاهد العلمية بين العلماء. 

والغريب أنّ الدكتور قال بضرورة الصوت المعتدل لأحمد 
الكاتب والسيد الأمين موحياً للمشاهد بأنّها حالة طارئة على 
الوسط الشيعىء وأن السائد فى المدرسة الشيعية هو التطرّف 
والغلى متجاهلاً ذلك ا الوحدوي والذي ضرب أروع 
الأمثلة في الاعتدال على مر التاريخ» فهاهم رجال الشيعة 
ومرجعياتهم تتصدى للثورة ضد الحاكم الإنجليزي فى ثورة 
العشرين ثم قدّموا الحكم لإخوانهم السئّة على طبق من ذهب» 
ومن قبل ذلك وقفوا إلى جانب الحاكم العثماني السلّي رغم أنه 
بخل عليهم بالسلاح والعتاد ولم يدعمهم بشيء» بل تأمر بعض 
قادته عليهم. وعندما اشتدت الحملة الأمريكية على نظام صدام 
رفضت الجمهورية الإسلامية فى إيران السماحَ للمحتل الأمريكي 
من الاستفادة من مجالها الجوي والبري والبحري رغم الجرائم 
التي اقترفها صدام بحق الشعب الأ يراني» وعندما غزا صدام 
الكويت السنيّة وقفت الجمهورية الإسلامية فى إيران إلى جانب 


الحلقة السادسة والعشرون ESR‏ م وق م ا 


الإخوة الكويتيين وهى تعلم أنّهم ساندوا النظام البعثي ووفروا له 
كل ما يريد فى حربه القذرة. 

وبعد أن سقط نظام صدام عام ۲٠٠۳‏ م فتح الشيعة قلوبهم 
قبل بيوتهم لأخوتهم وطالبوا بفتح صفحة جديدة إلا أن الرد كان 
قاسياً فكان نصيبهم آلاف المفخُخات التي كان نصيب الشيعة 
ومناطقهم منها أكثر من 40 /: وفى مقدّمتها هدم ضريح الإمامين 
العسكريين له وحادث جسر الأئمة في بغداد الذي راح ضحيته 
أكثر من ١6٠١‏ شهيد» ورغم كل ذلك صرّحت المرجعية الشيعية 
المتمثلة بالسيد السيستانى حفظه الله بأنه لا تقولوا إخواننا أهل 
السئّة بل قولوا أنفسنا أهل السنّة؟!! 

هذا ولا ننسى دور المدرسة القميّة ومراجعها العظام بتحريم 
الإساءة إلى رموز أهل السنئّة والوقوف إلى جانب أفغانستان 
وحماس السنيتين وتحمّل المسؤولية الكبيرة فى دعمها بالمال 
والسلاح و المواقف السياسية. 

نعم» يا سماحة الدكتور أن الشيعة وقفوا وسيقفون إلى 
جانب إخوتهم أهل السئة لأن ذلك أدب ورثوه من أئمة 
الهدى 82 . 

وأتمكى مره الد كور الت أن وض د العا الح ال 
تسود الشارع الاإيرانى سنة وشيعة ليدرك بمالا ريب فيه خی 
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الأحرّة بين الطائفتين وكيف يعيش المسلم السلّى إلى جانب أخيه 
الشيعى رغم محاولات بعض دول الجوار تعكير الصفو من خلال 
تحريكها لبعض المغفلين والانتهازيين. 

وأمًا تقييم الكتابين اللّذين أشار إليهما الدكتور فيحتاج إلى 
تأليف رسالة مستقلةء فقد قام أحمد الكاتب بتحريفات كثيرة في 
عشرات الروايات تأييداً لأفكاره وكفانا فى ذلك ما ألفه الأستاذ 
حيدر محمد علي البغدادي الطخان في كتابه «واحة اليقين». 

وأمًا الكتاب الآخر فسيوافيك الكلام فيما نقله عنه في 
الحلقة التالية. 


bi i EO 2 الحلقة السابعة والعشرون....‎ 


الحلقة السابعة والعشرون: 


اليوم السابع والعشرون من سهر رمضان ۱٤٩۳١‏ د 


تابع شيخ الأزهر في حديثه اليومي الذي يبث من الفضائية 
المصرية قبيل الافطار» وقال: الجديد الذي يمكن أن يقرأ من كتاب 
السيد على الأمين» أنه يفرق بين الامامة الدينية وبين الامامة 
الاس الدينية تعني الرجل العالم التقي الذي تهتدى به 
ويلجأ إليه فى اران وفى مدلهمات الأمور, ويقصد بكلامه 
هداية الناس» وأمًا الامامة السياسية تعنى الرجل الذي يتولى الحكم 
وإدارة شؤون المجتمع وتطبيق الشريعة والحدود وإنصاف 
المظلوم» فهو معنئّ بالأمور الدنيوية الحياتية والحياة المدنية 
وبالتالى هناك إمام للحياة الدينية وإمام للحياة المدنية» والفرق 
بينهما كبير. 

وأضاف شيخ الأزهر: ويرى السيد على الأمين أنه حدث 
خلط عند كثير من الشيعة بين مسألة الامامة الدينية ومسألة الامامة 
السا 

2 2 ¢ 

أقول: إِنّا لم نعثر على كتاب السيد على الأمين وإنّما أقضي 

على نظريته حسب ما نقله الدكتور الطيّبء فإنها ليست شيئا 
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جديدأ وإّما هى نظرية غربية ألا وهي تفكيك الدين عن السياسةء 
متأثراً بالمقولة المشهورة: ددع ما لقيصر لقيصر وما لله لله»: 

كيف يمكن القول بالتفكيك مع أن القرآن الكريم يجمع لآل 
إبراهيم ىذ بين المقامين ويقول: م يَحْسّدُونَ الئاس عَلَى ما 
آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آنَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وََتَينَاهُم 
ملكا عظيمًا"' فإيتاء الكتاب والحكمة علامة النبوّة وإيتاء الملك 
العظيم هو الحكم والسيادة . 

ولقد تأر المؤلف في نظريته هذه بما أثر عن عمر بن 
الخطاب حيث قال لابن عباس: يابن عباس أتدري ما منع الناس 
منكم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لكنّىي أدري. قال: ما هو يا أمير 
المؤمنين؟ 

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة» فيجخفوا 
جخفاء فنظرت قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابت (") 

روي عن الامام محمد الباقر في قوله تعالى: فد اتتا 
آلَ إِبْرَاهِيمَ اكاب وَالْحِكْمَةَ وَآَيْنَاهُمْ ملا عظيماًه" قال: «جعل 
منهم الرسل والأنبياء والأئمة» فكيف يُقَرّون فى آل إبراهيم 
١‏ .النساء: .0٤‏ 
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وينكرونه في آل محمد ل قال: قلت: وَوَاآتَيْنَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا 
قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة؛ من أطاعهم أطاع الله ومن 
عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم» ١7‏ 

إن الإمامة بمعنى الحياة الدينية» لم تكن مختصّة بالإمام؛ بل 
كان بين الصحابة الكرام من يصلح لأن يكون قدوة» ممّن بلغوا في 
الايمان والتقوى مرحلة ساميةء فلماذا تعلقت الشيعة بعلى اها 
نافين غيره من التسلق إلى هذا المقام الشامخ؟ e‏ 
أن إمامته كانت أمراً لا يتقمّصه إلا هو وليست هى إلا الرئاسة العامة 
في الدين والدنيا . ۰ 

ثم نقل الدكتور أن السيد على الأمين استدلٌ على نظريته 
بكلام الإمام على اق ةعندما جاء الناس لمبايعته بعد مقتل عثمان بن 
عفان حيث قال: «دعونى والتمسوا غيري فإنًا مستقبلون أمرأ له 
وجوه وألوان» وقال 00 كلامه ليّةِ: يعني اتركونى وانتخبوا 
غيري» فالخير أن أكون فيكم ناصحا آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر من أن أكون لكم أميراً أتولى الإمامة والسياسة. 

وهذا ما سنناقشه فى الحلقة القادمة بتوفيق من الله تعالى. 


. ٠١١ /١ الكافى:‎ .١ 
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الحلقة الثامنة والعشرون: 


اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان ١571‏ هم 


قال الدكتور الطيب: إل قول الامام على ا (دعوني 
والتمسوا غيري... وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خير لكم منّى أميراً» 
يدل على أنه ملل لم يطلب الإمامة السياسية أبداً ولم تكن في ذهنه 
بل كان ينفر منه ( كذا _منها) وهذا كان بعد مقتل عثمان حيث كانت 
الساحة خالية أمامه ليتولى إمامة المسلمين. ومعنى كلامه: اتركوني 
وابحثوا عن غيري. 

21 2 

أقول: إن للإمام على #إكلمات فى هذا المضمون. فقد قال 
لابن عباس مشيراً إلى نعله: ما قيمة هذا النعل؟ فقال له: لا قيمة لها. 
قال الكلا: «والله لهي أحب إلى من إمرتكم).! 0 

لكن الاستدلال بهذه الكلمات نابع عن عدم الوقوف على 
زمان صدور هذه الأقوالء وأنّه في أي موقف رفض بيعة القوم 
وقال: «دعونى والتمسوا غيري»» وأي خلافة رفضها وقال فى 
حمّها ما قال, . | 
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إن الذين أرادوه للبيعة هم الذين بايعوا الخلفاء السابقينء 
وكان عثمان منهم» وقد استأثر بأموال المسلمين» فلمًَا قَتِل قالوا 
لعلى: نبايعك على أن تُسير فينا بسيرة الرسول» فاستعفاهم وسألهم 
أن يطلبوا غیره» ثم ذ کر عدم قبوله في ذيل كلامه وهو إا 
مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه 
العقولء وإنّ الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت700١)‏ مشيراً إلى أن 
الشبهة قد استولت على العقول والقلوب» وجهل أكثر الناس 
محجّة الحق» ففى مثل هذه الظروف فإنّى لا أقدر أن أسير فيكم 
بسيرة الرسول يَلْبْكٌةٌ فى أصحابه مستقلاً بالتدبيرء لفساد أحوالكم 
وتعذر صلاحكم. 

وقد صدق الخبّْر الح فلمًا قام الإمام طا بالأمر وقسّم 
الأموال بينهم بالعدل» نكثت طائفة» ومرقت أخرىء وقسط 
اون 

فالذي رفضه الإمام هو الخلافة التى يتقمّصها الإمام عن 
طريق البيعة» وأمّا الخلافة الالهية التي ألبسها الله سبحانه إِيّاه يوم 
الغدير وغيره فلم تكن مطروحة لدى المبايعين والإمام: حتى 
يستقيلها أو يقبلها. 
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وأمَا الخلافة التي ينحلها الناس عن طريق البيعةء فالإمام 
وغيره أمامها سواء» وفي حقّها قال: «دعوني والتمسوا غيري». وأمّا 
الخلافة الإلهية التى تدّعيها الشيعة بفضل النصوص الكثيرة فهي 
عن اله غر عاد فال الاين واد ارهو ول الان 
أمامها سواء» بل تختصٌ بمن خصّه سبحانه بهاء ولیس لمن خصّه 
بها حق رفضها ولا استقالتها. والإمامة بهذا المعنى لم تكن 
مطروحة حين الحوار حتى يرفضها الإمام . 

وليس هذا أول كلام للإمام وآخره حول رفضه بيعة القوم 
وإن أصرًوا عليه وتداكوا عليه تداك الإبل على حياضها يوم وردهاء 
يقول: 

رطم يدي فكففتهاء وَمَدَدْتْمُوهَا فقَبضتهاء ثم تَدَاكَكثم 
عَلَىٌ تداك آلويلٍ ألهيم عَلَى جِيَاضِها يَوْمَ وردِهَاء حَنَّى أَنْقَطْعَتِ 
لنّلُء وَسَقَطَ الراك وَوْطِيَ الّعِيفُء وَبَلَمَ مِنْ رور الاي 
يهم ياي أن آبْتَهَجَ بها الصّغِينٌ وَهَدَجَ إِلَيهَا الْكَبِينُ وَتَحَامَلٌ 
نَحْوَهَا الْعَلِيلُ وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا ألْكِعَات)02117) 
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الحلقة الثامنة والعشرون e‏ 0 


أقول: إن الذين جاءوا لمبايعة على من الصحابة والتابعينء 
إّما حاولوا أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء الماضين» فالخليفة فى 
هذا المقام يستمدٌ شرعية خلافته من بيعة الناس» وهي التي وقف 
منها الإمام موقفاً رافضاً لعدم رغبته فيهاء وعلماً منه بأل المبايعين لا 
يطيقون عدله وقضاءه. 

وأين ذلك من الامامة الالهية الثابتة له بتنصيص النبى 2215 
فى غير واحد من المواقف؟! فإنٌ المبايعين فى تلك الظروف 
العصيبة لم يكن لهم همّ سوى تنصيب الخليفة من دون نظر إلى 
الإمامة المنصوصة لعلى لبك حتى يستقيلها الإمام أو يقبلها. 

وفى الختام نود الإشارة إلى نكتة» وهي أن البيعة التي تمّت 
لعلى على النحو الذي وصفها الإمام كانت ظاهرة استثنائية 
لم يكن لها مثيل في من سبقه من الخلفاء» ومع ذلك نرى أنه لما 
استتب الأمر للإمام اف ظهرت بوادر التمرّد والعصيان عليه والتي 
شغلت باله امنذ توليه منصب الخلافة وحتّى استشهاده للا 


”كا وهدج اليها الكبير: مشى مشياً ضعيفاً مرتعشاء والمضارع يهدج» بالكسر. 

وتحامل نحوها العليل: تكلّف المشى على مشْقّة . 

وبرت الها الات ت غ وجرا حرصاً على حضو ر البيعة» والكعاب: 
الجارية التي نهد ثديهاء كعٌب تكب (بالضم). 

قوله: «حتى انقطع النعل وسقط الرداء» شبيه بقوله في الخطبة الشقشقية: «حتى لقد 
وطئ الحسنان وش عطفاي». لاحظ : شرح نهج البلاغة: 17 / 4-1١‏ . 
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ثم إِنْ الإمام فى نهاية الأمر يبيّن وجه قبوله لبيعة هؤلاء (مع 
عدم رغبته في الخلافة) في خطبة أخرى: حيث يقول : 

ار [زلا قير ا 
َقِيءُ لْحجةٍ بود النَاصِرِ وما أَحَذَ آله َلَى آلْعلَمَاء ألا ُقَادوا 
عَلَى كِظةٍ ظَالِم لا سَمْبٍ مَظلوم ليت حَبلها عَلَى غاريها. 
وَلَسَقَيْتٌ جرا كأ ألا ايشم نياكم ذه أَزْهَدَ علي مِنْ 
عَقطة عَنرا». ١‏ 
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الحلقة التاسعة والعشرون: 


اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان ١١٤١د‏ 

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى هذه الحلقة التي 
هى خاتمة المطاف. على أن الأزهر من أحرص المؤسسات 
الدينية على و حدة الأمّة الاسلامية وقال: إن حديثنا خلال شهر 
رمضان المبارك لم نكن نقصد به إحداث فرقة أو إثارة ضغائن بين 
الستّة والشيعة. 

وتابع سماحته قائلاً بأنّ الأزه لا يحجر على الرأي أبدا؛ لأنّ 
الله عر وجل قال: «فَمَنْ شَاءَ فَلْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فيفر 4" ولكنًا 
نقول: تعالوا نلتقى على أصول واضحة تمنع وقوع الفتن» تعالوا 
لإيقاف شلالات الدم التي تجري بين المسلمين. 

وأضاف فضيلته: بأ مصر بلد سي ولا نريد أن يتحول 
شعبه المسلم إلى طائفتين تقتتل من أجل الطائفية» وإنْ مصر ليس 
فيها شيعة ولذلك يراد الآن إحداث فتنة فيها من خلال إيجاد قاعدة 
شبابية تتمذهب بالمذهب الشيعي. ثم عزز كلامه بتنبؤات بيرنارد 
لويس حول الشرق الأوسط يقول فيها: «عاجلاً وليس آجلا 


. :فهكلا.١‎ 
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سيعاود النمط التاريخى فى المنطقة ‏ يقصد الخلاف بين السئة 
اليه - لتهوره إلى العتن فر اسا وابيراة اا 
ستتنافسان على الزعامة وستكون المنافسة كما كانت عليه منذ عدة 
قرون بين المذهبين السنى والشيعة». 

وفي ختام كلامه طالب فضيلته علماء الشيعة الاجتماع 
بالأزهر لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية ومن أهل السنة تحرّم 
على الشيعى أن يقتل السنى وتحرم على السنى أن يقتل الشيعى. 

أقول: التقريب بين الطوائف الإسلامية من الأمانى العزيزة 
التي يتمنّاها كل مسلم واع بصيرء خصوصاً فى الأوضاع الراهنة, 
والأجواء السائدة على المسلمين؛ والظروف المحيطة بهم في شتى 
النواحى والأقطارء ولا يشك فى ضرورته إلا اثنان: جاهل مغفلء 
وا لايد على الا يرم ا وتا 
رهيبة» وحروب دامية طاحنة» فرضتها عليهم القوى الكافرةء التي 
تخاف من سيادة الإسلام في ربوع العالم» وانتشاره فيهاء فعادت 
تۇجج نار الحرب بين آونة وأخرى» فتضرب المسلم بالمسلم 
تارة» وبالكافر أخرى فتحقق أمنيتها الكبرى. 

فعلى هذا فهو رأي متفق عليه بيننا وبين ع الدكتور أحمد 
الطيب حفظه الله والشاهد على ذلك أن علماء الشيعة قد اتفقوا مع 


الحلقة التاسعة والعشرون اول لجع E‏ و اام NLR‏ 


التقريب بين المذاهب الاسلامية؛ وقد تبادلت الرسائل بين مشايخ 
الأزهر ومراجع الشيعة كآية الله البروجردي وغيره. فعلى هذا فهذه 
النقطة أمر يعرفه مَن له إلمام بالأوضاع المريرة فى حياتنا 
الاسلامية. 

نعم إن الدكتور شيخ الأزهر ينزعج من وجود التبشير 
الشيعى داخل مصر وأنّه بلد سئّى لا شيعى لكن نسأل الأستاذ لماذا 
لا ينزعج من التبشير المسيحى فى مصر والذي يمتد تاريخه 
لعشرات السنين حتّى أن القبطيّين لهم دور فى التبشير؟! كما إِنّى لا 
اظن وجود تبشير شيعي بمعنى تحويل السنى إلى شيعي بينما 
يريد إزالة العقبات وإزاحة الموانع بين الطائفتين وأ بينهما 
مشتركات كثيرة. ومن عجائب الكلام أن الدكتور يقول إن السنة 
یمثلون 4٠‏ / من المسلمين فى العالم» ولكنّه تصوّر غير تام فإنّ 
الشيعة يمثلون ربع المسلمين لو لم يكن أكثر, ثم إِنّ بينهم علماء 
وحكماءء كتّاب وخطباء» ومثقفين وأساتذة من طبقات مختلفة 
وهم أحرار لا يمكن للمرجعية أن تكمّم أفواههم عن التكلّم بما 
يعتقدون ونشر ما يريدون خصوصاً إذا كان لرفع سوء الظن بين 
الطائفتين. كما أن علماء الأزهر وأهل السئّة لا يستطيعون السيطرة 
على جميع علمائهم ومثقفيهم وتكميم أفواههم . نعم نحن نجانب 
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ونخالف كل تبشير من أي طائفة تريد إشعال نار الفتنة بين 
الطائفتين. 

فنحن نرى ما يمضىي من يوم إلا وينتشر كتاب أو رسالة أو 
مقال من أهل السئّة في تكفير الشيعة وتحريض الشباب على إراقة 
وال رار ا د يقرأ شيئاً مما يجري فی أفغانستان 
وباكستان والعراق وسورية واليمن وغيرها من البلدان. 

ثم إن ما نقله عن بيرنارد لويس ووصفه بالتنبؤات غير 
صحيح جد فإنه مخطط لهم وليس تنبا إذ ليس هناك أي تنافس 
بين إيران وتركيا على الزعامةء وما ذكره ليس إلا مؤامرة تدبّرها 
الدول الاستكبارية لضرب الدولتين باسم التب . 

وأقول بصراحة: إن الحرب فى العراق وسورية واليمن 
حرب سياسية وليست حرباً طائفية فإ يد الدول الكبرى وراء هذه 
الحروبء فهذه الدول بإشعال فتيل الحرب في تلك المناطق تنتفع 
كثيراً حيث تتم الحرب بإضعاف المسلمين أُوّل وتهديم منشآتهم 
الاقتصادية ثانياء وبيع الاسلحة عليهم ثالثاء ودفع الخطر عن 
إسرائيل وجعلها أكثر أمنا رابعاء إلى غير ذلك من الآثار المشؤومة. 

والعجب أن الأزهر الشريف سكت عن شلالات الدماء التي 
تجري في اليمن الجريح التى دمر كل يوم وليلة عدار و اة 


الحلقة التاسعة والعشرون 1[ E‏ 


وهذا آخر مقالى وكلامى إلى سماحة الدكتور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر حفظه الله عسى أن يقوم بما تبّاه من اجتماع رؤساء 
الطائفتين ودراسة الموضوع. أي وحدة المسلمين ونجاتهم مما 
بحيط بهم من مؤامرات عسى أن يصل الجميع إلى أمنياتهم. 
ونحن على إيمان ويقين بأنه لو كان الاجتماع لله وبنية 
خالصة فالله سبحانه يسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه الصلاح 
والسداد . 
يقول تبارك وتعالى: إن بره دَاإِصْلَاحًا يُوَفْقٍ اله هما 4" 
2 2 3 
تمّت الرسالة مساء يوم الخميس الثاني 
عشر من شهر ذي القعدة الحرام 
فى مدينة قم المقدسة عش آل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


جعفر السبحانى 


٥0 النساء:‎ : ١ 


المقدمة ل ار 
الحلقة الأولى: اليوم الأول من شهر رمضان ٠١١١‏ ه ES‏ 
الحلقة الثانية: مساء اليوم الثانى من شهر رمضان ١476‏ ه ses‏ 
ادّعاء الإجماع على عدالة الصحابة موضوع غير محدّد ا 
التوسّع فى مفهوم الصحابى لحفظ كرامة بعض الصحابة a‏ 
الحلقة الثالثة: مساء اليوم الثالث من شهر رمضان 14756 ه ا 
الحلقة الرابعة: مساء اليوم الرابع من شهر رمضان ٠٤١١‏ ه TOS‏ 
الحلقة الخامسة: مساء اليوم الخامس من شهر رمضان ١47‏ ه م 
الحلقة السادسة: مساء اليوم السادس من شهر رمضان ١476‏ ه o...‏ 
الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم اا CN‏ 
الحلقة السابعة: مساء اليوم السابع من شهر رمضان ١47‏ ه es‏ 
تفسير الآية: (وَالسَابمَو نَ الأَوَلونَ مِنَ الاجر ین وَالأَنْصَارِ 4 لاع 
الرضا مقيّد لا مطلق حو ا يسام مح كه اادج ااا EES‏ ا 
الحلقة الثامنة: اليوم الثامن من شهر رمضان ٠٤١١‏ ه ONE‏ 
تعريف العصمة ل انق و وو انما و 1 
حقيقة العصمة TE‏ اناا وتوم قن سام انل نا عن رت ان 1 1 
VE‏ 
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الحلقة التاسعة: اليوم التاسع من شهر رمضان 14716 ه ل 
الحلقة العاشرة: اليوم العاشر من شهر رمضان ٠٤١١‏ ه Vs‏ 
الحلقة الحادية عشرة: اليوم الحادى عشر من شهر رمضان ١677‏ ه. . . ۷۹ 
الحلقة الثانية عشرة: اليوم الثانى عشر من شهر رمضان 1١576‏ ه ...... NE‏ 
الحلقة الثالثة عشرة: اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 14801 ه 4 
الحلقة الرابعة عشرة: اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ١57‏ ه . . .. . 44 


الحلقة الخامسة عشرة: اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ١571‏ ه. . ٩٩‏ 
الحلقة السادسة عشرة: اليوم السادس عشر من شهر رمضان ١151١‏ ه ٠٠۳‏ 
الحلقة الثامئة عشرة: اليوم الثامن عشر من شهر رمضان ١5751‏ ه.... ٠١5‏ 
الحلقة التاسعة عشرة: اليوم التاسع عشر من شهر رمضان ١471١‏ ه. . . ١١١‏ 


تحليل أحداث السقيفة Wae‏ 
الحلقة العشرون: اليوم العشرون من شهر رمضان ١276‏ م وح ا 
الروايات الدالة على عصمة الأئمة الاثنى عشر 85 ل 

VAS ١ ESAS حديث الثقلين لم‎ .١ 

؟". حديث السفيئنة 0000000 0 NNO SOS‏ 
الحلقة الحادية والعشرون: اليوم الحادى والعشرون من شهر رمضان 
۹ھ 1 0 E‏ 

الحلقة الشالثة والعشرون: اليوم الشالث والعشرون من شهر رمضان 
۹ھ مخض و وان قح سي الك ار الام اق السو ل LEV‏ 


لاعصمة لأى إمام أو خليفة بعد النبئ الإا AL aoa‏ 


إنكار وجود النص على إمامة على اا Ess e‏ 
الحلقة الرابعة والعشرون: اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان 
۹ھ e‏ الود الله نيط وك NOV EIEIO‏ 

مواقف تبّين عدول الصحابة عن النص الصريح للرسول الإا 
إلى الاجتهاد E‏ 

ASR رزية يوم الخميس ا‎ .١ 

". الاعتراض على صلح الحديبية ا 

*. الأمر بالاحلال 0 
رن أسائنة O‏ ا 

. إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم ا 
الحلقة الخامسة والعشرون: اليوم الخامس والعشرون من شهر 
رمضان ١475‏ ھ NES DG‏ 

الدعوة إلى نزع فتيل الفتنة والفرقة بين السئة والشيعة 000 كرون 
على طب بايع الخلفاء ولم يعترض عليهم ار ارب و VV‏ 
الإأمامة الإلهية غير معقولة وتثير النزاع بين السئة والشيعة موقو قلا 
ظهور نظرية الامامة عند الشيعة فى القرن الثانى ا 
الحلقة السادسة والعشرون: اليوم السادس والعشرون من شهر رمضان 
21 ام أ 0 ادل لاست من تينو ل وطاق وال منج وت ا و 1 

نماذج من الصوت المعتدل للشيعة ANNES‏ 


الحلقة السابعة والعشرون: اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان 


1ھ ا ا ااا E‏ 

O DS الامامة الدينية والامامة السياسية‎ ٠ 
الحلقة الشامنة والعشرون: اليوم الشامن والعشرون من شهر رمسضان‎ 
OE ۳ھ‎ 

الإمام على لم يطلب الإمامة السياسية 0000 
الحلقة التساسعة والعشرون: اليوم التاسع والعشرون من شهر 
رمضان 147اه ODEs‏ 
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